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 شكر وعرفـان

الحمد والشّكر الله الّذي وفّقنا لإتمام هذا العمل، فمَا كان لشيء أن یُجرى في ملكه إلاّ 

 شأنه وتعالت عظمته.بمشیئته جلّ 

لا یسعُني في هذا المقام إلاّ أن أتقدّم بالشّكر والتّقدیر والعرفان والامتنان إلى الأستاذة 

"لیندة عمي" الّتي أشرفت على عملي هذا، ولم تبخل عليَّ بإرشاداتها ومعلوماتها الّتي كانت 

علها االله ذخرا للعلم ونفعًا لها الأثر البلیغ في إنجاز هذا العمل وإتمامه في أحسن الظّروف، ج

 للأمّة وفّقه االله.

كما لا یفوتني أن أتقدّم بالشّكر إلى كلّ العائلة الكریمة الّتي كانت سندًا لنا طیلة 

 المشوار بابتسامة أو دُعاء في إنجاز هذا العمل المتواضِع، فشكرًا جزیلاً.



 

 إهداء

أهدي مشرع تخرجّي هذا إلى أحبتي، وإلى من كان لي عونًـا وسندًا والدي  

 الكريم حفظه االله.

 وإلى من علّمتني العطاء ليس له حدود، أمي الغالية.

 وإلى كلّ أفراد أسرتي وإلى أخي وأختي العزيزين.

 إلى من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا البحث المتواضع.
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 دب منشهد الإنتاج الأدبي تطوّرًا كبیرا مع الزّمن بسبب عدّة ظواهر استطاعت نقل الأ

اخل الظّواهر وأهمّها ما یعرف بتدالجمود والرّكود إلى الحركة والحیویّة، ومن بین هذه 

ا في البدایة تعني الأجناس، فمنذ ظهور الأجناس الأدبیة وهي في تطوّر مستمرّ كونه

ا هذا مو قاء الجنس، إلى أن وصل الحدّ إلى الانفتاح والتّداخل بین أجناس أخرى، بالثبّات ون

ذكر ثریة أكثر، نخصّ بیُعرَف بتداخل الأجناس، هذه الظّاهرة تكون بارزة في الأعمال الن

 الرّوایة فهي قادرة على مواكبة التطوّرات الحاصلة.

ز وتعتبر الرّوایة من بین أكثر الأجناس الّتي تأثّرت بهذه الظّاهرة، فهي من أبر 

بلیة ة وقاالّتي لقیت اهتمامًا شاسعًا من الأدباء المعاصرین خاصّة، لما لها من مرون الأجناس

راءً ثة، كالسیرة، القصّة، الشّعر وغیرها من الأجناس ممّا زادها للانفتاح على أجناس عدّ 

 .قراءة في الآونة الأخیرةو الأكثر شیوعًا  هي وتشعّبا وحیویة، لا سیما أنّ الرّوایة

وقع  هذا الموضوع، حیث البحث فينا نختار ولعلّ هذا أحد الأسباب الّتي جعلت

حثنا بهذه الدّراسة، فجاء في تطبیق لموذج لاختیارنا على روایة عقم شرف ل"ربیحة حدور" كن

 موسوما ب"تداخل الأجناس الأدبیة في روایة عقم شرف".

 نتشارا یعود إلى أمّا الأسباب الأخرى الموضوعیّة الّتي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع،

ي فبتنا هذه الظّاهرة الإبداعیة في الكتابة الرّوائیة الحدیثة بشكل ملحوظ، وهذا ما زاد رغ

 ها وتجلّیاتها في المتن الرّوائي.فی البعد الجماليتحلیل الرّوایة والكشف عن 

 ن جهة، ومبهافي حبّ الاطّلاع على الرّوایات والإعجاب  فیما تمثّلت الأسباب الذّاتیة

 أخرى رغبتنا في اكتشاف النّتائج الفنیة النّاتجة عن هذا التّداخل.

في  التّالیة: "كیف تجسّدت الأجناس المختلفة وبناء على ما سبق یمكن طرح الإشكالیة

 ؟الرّوایة روایة عقم شرف؟ وما هي أهمّ الأجناس الّتي انفتحت علیها



 مقدمة

 ب

 

د في وتحت هذه الإشكالیة الرّئیسیة تندرج مجموعة من التّساؤلات الفرعیة الّتي تساع

 ثیر توظیفوما مدى تأ رسم مسار هذا البحث، ولعلّ من أهمّها: ما هي الأجناس الأدبیة؟

 الأجناس الأدبیة على جمالیة الرّوایة؟

ي فولدراسة هذا الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة، اتّبعنا خطّة متمثّلة 

 فصلین: فصل نظري وفصل تطبیقي.

بعة إلى أر  "، وقد قسّمناهمفاهیم في نظریة الأجناسالفصل الأوّل نظري یحمل عنوان: "

 عناصر أساسیة حیث قمنا بتعریف  كل من التداخل الجنس والنوع  كما تطرقنا إلى مفهوم

 نظریة الأجناس

كان دراسة تطبیقیة حول روایة "عقم شرف" لربیحة حدور، حیث فلفصل الثاّني ا أما

ة، لذاتیاستخرجنا الأجناس المتداخلة في الرّوایة، وهاته الأجناس تمثّلت في الجنس السیرة ا

 القصّة، الشّعر، قصیدة النّثر، المقالة الصحفیة، الأمثال الشعبیة.

لأنّه الأنسب إلى طبیعة  ظاهرة الوصف والتحلیلوقد اعتمدنا في هذا البحث على 

 الموضوع، فنحتاج إلى وصف المدوّنة وكل جنس احتوته، ثمّ نحلّل للتمییز بین الأجناس

 .المتداخلة في العمل الأدبي الواحد

  ومن أهمّ المصادر والمراجع الّتي أعانتنا في فهم الموضوع وتحدید معالمه:

 .قدمة للسرد العربيسعید یقطین، الكلام والخبر م -

 .مد عبد البشیر مسالتي، القراءة الأجناسیة المعاصرة للسرد العربي القدیمأح -

 .دبیةكتاب صالح مفقودة، نظریة الأجناس الأ-



 مقدمة

 ت

 

من الصّعوبات لعل أهمها ضیق الوقت الذي  لو البحوثوكما هو معلوم لا تخ

 خصصناه لبحثنا.

دات لمجهو اوأخیراً نتقدّم بالشّكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة "عمّي لیندة" على كلّ 

ى أعضاء یر إلالمبذولة الّتي قدّمتها لنا في إطار إنجاز هذا البحث. كما نتقدّم بالشّكر والتّقد

 لجنة المناقشة.

 كم االله وجزاكم خیرًا وأدامكم في نشر العلم والمعرفة.حفظ
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 :تمهید

 أنّها ین، إلاّ حظیت باهتمام النّقاد والدّارس وقدتداخل الأجناس الأدبیة ظاهرة قدیمة یُعدُّ 

د من أكبر وأوسع في العصور الأخیرة وتطوّرت مع تطوّر العصر وظهور المزی اتلقّت اهتمامً 

ن مغیره و الأدب  بین الفنون الّتي اجتازت الحدود فیما بینها، فكانت هناك دائما علاقة جدلیة

 د التّلاقي والاختلاف فیما بینها.ون، ولذلك اهتمّت الدّراسات بالوقوف على حدو الفن
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 تعریف التداخل: -1

 أ/ لغة:

ها والتباسها ودخول بعضها وتداخل الأمور: تشابه«جاء في لسان العرب لابن منظور 

التداخل «الشریف الجرجاني: كما جاء في كتاب التعریفات لعلي بن محمد  1.»في بعض

وعلیه فإنّ التداخُل هو  2.»في شيء آخر بلا زیادة حجم ومقدرةعبارة عن دخول شيء 

 دخول الأمور في بعضها البعض بلا زیادة ونقصان.

  3.»ء: داخلت والأمور التبست وتشابهتتداخلت الأشیا«ویعرّفه المعجم الوسیط: 

س في هو التّشابه والالتباومنه فإنّ التّداخل في اللغة هو تداخل شيء في شيء آخر، و 

 ابههاالأمور، فالأمور المتداخلة فیما بینها تؤدّي بالضّرورة إلى التباسها وتمثّلها وتش

 وتجانسها.

 ب/ اصطلاحا:

من  فه عبد الرحمان الحاج صالحهو تداخل الجمل في بعضها البعض، كما عر 

 4.»ة عن جملة أخرىلدخول للجمل في بعضها البعض، أو تفرع جم«أنّه  المنظور اللّغوي

ظاهرة التّداخل بین الأجناس الأدبیة هي و  أي هو تداخل جمل فرعیة في جمل أصلیة.

تبقى وفق سیرورة الكون والحیاة  نتیجة كون الأدب والنّصوص الإبداعیة وغیر الإبداعیة،«

                              
 .243ص بیروت، ،3، ط11نشر أدب الجوزة، مج دار صادر،  ابن منظور، لسان العرب، - 1
 .56، ص5علي بن محمد الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، باب التاء، مكتبة لبنان، ط - 2
 .275، ص4مكتبة الشروق الدولیة، طمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،  - 3
 .40م، ص2003، 4صالح، مدخل إلى علوم اللسان الحدیث، مجلة اللّسانیات، الجزائر، ع جعبد الرحمان الحا - 4
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بین تعني عملیة التّداخل "التنظیري  الأدبي وبالمفهوم 1.»خاضعة لمبدأ التحول والتّداخل

أخرى مجاورة  جنس الأجناس تجاوز الحدود الإبداعیة الخصوصیة الجنس واستلهام عناصر

المقصود بتمازج الأجناس أو «مة عروس: وتقول بس 2."لخلق حالة من الإبداع الجمالي

امتزاجها هو صدور الأجناس الأدبیة على اختلاف أنماطها وأنواعها وأشكالها من أصل واحد 

حیث نستبدل في الجنس على مظاهر وأمارات دالّة على الجنس الآخر أو أو سلالة واحدة، ب

فالتّمازج هنا لا یلغي الصّفات  3.»عرق الّذي ینظّم جملة من الأجناسالدالّة على الأجناس، ال

 والمظاهر الدّالة على الجنس الآخر.

 عمل فالتّداخل في الأجناس الأدبیة هو تداخل الأجناس المختلفة عن طریق جمعها في

س واحد، فالتّداخل ینتج عند اختراق نوع أدبي للحدود الفاصلة بین الأجناس وتجاوز لجن

 آخر.

 تعریف الجنس: -2

 أ/ لغة:

الضرب من كلّ شيء، والجمع أجناس «لسان العرب لابن منظور، الجنس ورد في 

ي ، ویقال هذا یجانس هذا أوجنوس، والجنس أعمّ من النّوع ومنه المجانسة والتجنیس

 4.»یشاكله

                              
حیدر علي أسید، تداخل الأجناس الأدبیة وأثرها الجمالي في النص المسرحي العربي، دار أمجد للنشر والتوزیع،  - 1

 .80صم، 2019، 1الأردن، ط
 .82حیدر علي أسید، تداخل الأجناس الأدبیة وأثرها الجمالي في النص المسرحي العربي، ص - 2
بسمة عروس، التفاعل في الأجناس الأدبیة (مشروع قراءة لنماذج من الأجناس النثریة القدیمة من القرنین الثالث إلى  - 3

 .147ص مؤسسة الانتشار العربي، دط، دت، السادس هجري)،
 .700م، ص1986ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر، دار المعارف، القاهرة، دط،  - 4
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الجنس بالكسر «الجنس في القاموس المحیط بقوله:  "مجد الدین الفیروز آبادي"وعرّف 

أعمّ من النوع، وهو كلّ ضرب من الشّيء، فالإبل جنس من البهائم والجمع أجناس وجنوس، 

عن ابن درید أنّ الأصمعي كان  وبالتّحریك جمود الماء وغیره، والجنس العریق في جنسه،

یقول الجنس المجانسة من لغات العامة غلط، لأنّ الأصمعي واضع كتاب الأجناس وهو 

 1.»أوّل من جاء بهذا اللّقب

الجنس الجیم والنون والسین «في معجم مقاییس اللغة لابن فارس وجاء تعریف الجنس 

طیر نس، وهو من الناس والأصل واحد وهو الضّرب من الشيء. قال الخلیل: كل ضرب ج

 2.»والأشیاء جملة، والجمع أجناس

ل ونلاحظ من خلال هذه التعریفات أنّها تتّفق جمیعا على أنّ الجنس هو الضرب من ك

" الجنسشيء، وأنّ الجنس أعمّ من النّوع، بحیث أنّ الجنش أشمل والنّوع أخصّ، واللّفظتان "

حتوي یبر جنس والأصغر منه نوعًا، فإنّ النّوع و"النوع" یحتوي كل منهما الآخر فیسمى الأك

 على صفات من الجنس.

 ب/ اصطلاحا:

ى الجنس دال على الكثرة مختلفین بالأنواع، الجنس كل«یعرّف الجرجاني الجنس بقوله: 

و كذلك، فكل جنس وقوله بالحقیقة في جواب ما هو من حیث هعلى الكثیرین مختلفین  مقول

النوع والخاصة والفصل القریب وقوله في جواب ما هو یخرج مختلفین بالحقیقة، یخرج 

 الفصل البعید والعرض العام وهو قریب إذا كان الجواب عن الماهیة وعن بعض ما یشاركها

                              
 .301م، ص2008، 5مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، ط - 1
 .486هارون، دار الفكر، صس اللغة، تح: عبد السلام بن زكریا أبو الحسین، معجم مقاییأحمد بن فارس  - 2
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فالجرجاني أدرج النّوع في الجنس وحاول توسیع المعنى وأضاف له  1.»في ذلك الجنس

 جعل الجنس أوسع من النّوع. شمولا واتّساعا لأنّه یتمخض منه معاني كثیرة، لذلك

وكلمة (جنس ونوع)، كما هو معلوم، مأخوذ من «: بقوله فه أیضا محمد مندورویعرّ 

 وعلم الأجناس البشریة، ولیس هناك مانع الحیواناتمقولات أرسطو، وهي تستخدم في علم 

لأنّها من نقلها إلى عالم المعنویات وإن كانت أفضل لفظة (فنون) على اللفظتین السابقتین 

فقد أراد جلب مصطلح یوافق  2.»یة التي تمیّز الأدب كله من غیرهمرتبطة بالقیم الجمال

 المفهوم الحداثي وهو الفنون لنزع إشكال وتجنّب تعدّد التّرجمة في المصطلحات الأدبیّة.

 تعریف النّوع: -3

 أ/ لغة:

ب من كلّ شيء، النّوع أخصّ من الجنس وهو أیضًا الضّر «یعرّفه ابن منظور بقوله: 

قال ابن سیده "له تحدید منطقي لا یلیق بهذا المكان، والجمع أنواع قل أو كثر، قال اللیث 

النّوع والأنواع جماعة وهو كلّ ضربٍ من الشّيء، وكلّ صنفٍ من الثیّاب والثّمار وغیر ذلك، 

یوجد اتّفاق  هخلال هذا التّعریف یظهر لنا أنّ  فمن 3.»الكلام، وقد تنوّع الشّيء أنواع وحتى

، فیسمّى الأكبر الأخرى ، واللّفظتان یحتوي كلٌّ منهما علىبین النّوع وبین تعریف الجنس

وأشمل منه، والنّوع  المقاصد جنسًا، والأصغر منه نوعًا، وعلیه فإنّ الجنس أعمّ من النّوع

 یحتوي على صفات من الجنس.

                              
علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة،  - 1

 .70ص
 .10م، ص2006، 5محمد مندور، الأدب وفنونه، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، ط - 2
 .433ابن منظور، لسان العرب، ص - 3
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 ب/ اصطلاحا:

هو «ع من الناحیة الاصطلاحیة بقوله: النّو  « Ralfph Cohen » یعرّف "رالف كوهین"

 1.»المشتركةأیّة مجموعة من الأعمال تختار ویجمع بینها على أساس بعض السّمات 

أنّ النّوع یشیر إلى طبقة خطاب یتمّ التعرّف علیها بفضل مقاییس «وأضاف سعید علوش 

كما استخدم "رشید  2.»لجنس تنظیم عضوي للأشكال الأدبیةاجتماعیة لغویة، وأنّ النّوع أو ا

یحیاوي" مصطلح الأنواع وذلك في قوله: "الأنواع الكلاسیكیة المعروفة كانت الملحمة، 

ویضاف إلیه حالیا الرّوایة والقصّة  (Satite)التراجیدیة، الغنائیة، الكومیدیا الساتیریة 

 أنّها توحي رغم اختلاف تعریفات النّوع إلاّ  همن خلال التّعریفات نستنتج بأنّ  3القصیرة".

جمیعا إلى أنّ النّوع یكون ضمن الجنس بحیث أنّ كلاّ منهما یحیل إلى الاشتراك في 

 الخصائص الجوهریة التي تمیّز الشيء عن غیره.

 مفهوم نظریة الأجناس: -4

قضیّة نظریة الأجناس، وتعدّدت الآراء حول حول  تنوّعت دراسات الباحثین واجتهاداتهم

عبارة عن تصنیفات معیاریة تنظیمیة تقوم على تقسیم «ماهیتها وتقسیماتها، حیث هي 

النّصوص الإبداعیة استنادًا على أدوات فنّیة شكلیة في الأغلب، هدفها الأساسي تحدید هویة 

تساهم في تنظیم العملیة الإبداعیة من  -أي الهویة–معیّنة للنّص الإبداعي، والّتي بدورها 

                              
كوهین، القصة الروایة المؤلف (دراسات في نظریة الأنواع الأدبیة المعاصرة) ، تر: خیري دومة، دار الشرقیات، رالف  - 1

 .25م، ص1997، 1القاهرة، ط
 .223م، ص1985، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، ط - 2
مریم بلعویرة، أحلام . نقلا عن: 1دبیة، الدار البیضاء، المغرب، طرشید یحیاوي، مقدمات في نظریة الأنواع الأ - 3

عشوب، تداخل الأجناس الأدبیة في روایة دم الغزل لمرزاق بقطاش، مذكرة مكمّلة لمتطلّبات نیل شهادة الماستر، جامعة 
 .م2018-2017یحیى، جیجل، محمد الصدیق بن 
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أي  1.»وّراتها المستقبلیة من جهة أخرىجهة، وتسهّل عملیة رصدها ودراستها نقدیا وتوقع تط

أنّ نظریة الأجناس عبارة عن تقسیمات معیاریة منظّمة للأعمال الأدبیة الإبداعیة على 

لنص الإبداعي من جهة، ومن جهة حسب قواعد فنیة جمالیة، وتهدف إلى إبراز هویة ا

 أخرى تسهیل الدراسات النقدیة للعمل الأدبي.

ونجد أنّ هذه النّظریة قد اختلفت في مفهومها بین القدیم والحدیث، حیث أنّ نظریة 

جنس أدبي  بینز واجز بین الأجناس، وتهتمّ بالتمییالأجناس قدیمًا تقیم الحدود وتضع الح

ة تنظیمیة وإرشادیة وإن كانت القواعد التي تقوم علیها لا تنطوي فالنظریّة الكلاسیكی«وآخر، 

الّتي مازالت تسند إلیها النظریّة الكلاسیكیة لیست مبنیة على أنّ  على الوصایة السّخیفة

یختلف في الطبیعة والقیمة عن الجنس الآخر فحسب، بل أیضًا على أنّه  الأدبي الجنس

بدأ الشّهیر المعروف بنقاء بالامتزاج، وهذا هو الم ینبغي أن یفصل بینهما، ولا یسمح لها

 2.»الجنس

نظریة « ویلیك قائلاً: على عكس القدیمة، یعرّفها رینیه أمّا بالنسبة للنّظریة الحدیثة فهي

الأجناس الحدیثة نظریة وصفیة، أنها لا تضع حد�ا لعدد الأنواع الممكنة، كما أنّها لا تضع 

نّ الأنواع التقلیدیة یمكن أن تمزج وأن تكون نوعا جدیدا مثل القواعد للكتاب. وهي تفرض أ

التراجیكومیدیا (المأسملهاة)، وهي ترى أنّ الأنواع یمكن أن تقُام على أساس الشّمولیة أو 

الثّراء، وأیضًا على أساس من النّقاء، وبدلا من تأكید الفروق بین نوع وآخر بإیجاد العامل 

                              
، 10ر النقد العربي القدیم "القصة أنموذجا، مجلة إشكالات، عخدیجة بصالح، تداخل الأجناس الأدبیة من منظو  - 1

 .92-91م، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، ص2016دیسمبر 
م، 1992، 1رنیه ولیك أوستن وأرن، نظریة الأدب، تعریب، عادل سلامة، دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة، ط - 2

 .324ص
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فالنّظریة  1.»المشتركة، والهدف الأدبي الموحّدفنون الأدبیة المشترك في إطار كلّ نوع وال

 ا.الحدیثة تدعو إلى التّداخل وامتزاج بین الأجناس، وعدم مراعاة الحدود الفاصلة بینه

 جناس الأدبیة في الفكر القدیم:الأ -5

 أ/ عند الغرب:

تعتبر الأجناس الأدبیة نظریة غربیة في أساسها، وهي نظریة عریقة تمتدّ أصولها إلى 

عهد بعید وهو العصر الیوناني مع أفلاطون، الّذي یعتبر أوّل من أشار إلى فكرة التّجنیس 

یمثّله و صرف ى ثلاثة أنواع من ناحیة الشّكل، الأوّل سردي حیث قسّم الشّعر إل«الأدبي، 

ورامیة، والثاني یقوم على المحاكاة، ویمثّله الشّعر التمثیلي التراجیدي الأشعار الدیث

والكومیدي، والثاّلث یجمع بین السّرد والمحاكاة ویمثّله الشعر الملحمي، إنّ النوعین الثاني 

لي هما أخطر أنواع والثالث اللّذین یحتویان على عنصر المحاكاة كلیا وجزئیا على التّوا

بل فرّق بینهما على أساس الشّكل مفهومًا لهذه الأصناف الثّلاثة، لم یقدِّم  2.»الشّعر تأثیرا

نّه فرّق بینهما اللّغوي وأسلوب العرض الّذي ینشأ عن درجة تدخل الشاعر (الرّاوي)، أي أ

 .تفریقًا شكلی�ا

أنّ الشّعر یقع في ثلاثة «تاب "الجمهوریة" على لسان سقراط إلى أفلاطون في ك وذهب

تّعبیر عن العمل الفني: سرد خالص، یتكلّم الشاعر فیه بصوته هو، وسرد صفوف لل

 3.»الفني، وصنف هو مزیج من الاثنین بالمحاكاة فیه واحد أو أكثر تشخیصًا في العمل

                              
 .326رنیه ولیك أوستن وأرن، نظریة الأدب، تعریب، ص ینظر: - 1
 .103ص، 1999عبد المعطي الشعراوي، النقد الأدبي الإغریقي والرومان، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، دط،  - 2
 .29م، ص2005، 3عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط - 3
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ثمّ جاء بعده تلمیذه أرسطو الّذي وضع الأسس الّتي تقوم علیها نظریة الأجناس، وذلك 

تابه بتقسیم جنس الشّعر إلى أنواع، أساسها الشّعر من خلال كتابه (فن الشعر)، فیبدأ ك

الملحمي والتراجیدي والكومیدي، ویبیّن خصائص كلّ منها، وأنّ كلّ نوعٍ یتمیّز عن الآخر 

"أرسطو" من خلال كتابه "فنّ الشّعر" الأساس  تعتبر نظریّة 1من حیث الماهیة والقیمة.

د الأدبي، ه الثّلاثي مازال موجودًا في النّقالعمیق لنظریة الأجناس الأدبیّة، حیث أنّ تقسیم

الشعر) واضع الأسس التي تقوم فن یعتبر أرسطو في كتابه («حیث یقول محمد مندور: 

علیها نظریّة فنون الأدب والفواصل الّتي تقوم بین كلّ فنٍّ وآخر على أساس خصائصه من 

فمن خلال هذا القول یعتبر أنّ أساس  2.»ون ومن ناحیة الشّكل على السّواءناحیة المضم

الفرق بین الأشكال الأدبیة یعود إلى العبقریة الیونانیة مع أرسطو باعتبار أنّ كلّ نظریات 

 الفنّ والأدب تندرج تحت نظریة الأدب. 

خلال دراسته للأنواع الأدبیة الیونانیة استخلاص مفاهیم نظریة  من وقد حاول أرسطو

ها قائمة واع وماهیتها وكذا الغایة منها، حیث رأى أنّ الفنون جمیعمرتبطة بظهور هذه الأن

بأنّ جمیع الفنون الجمیلة الّتي تستحقّ هذا الاسم محاكاة للطّبیعة «على المحاكاة، إذ یقول 

 3.»أو في موضوع المحاكاة أو الكیفیةولكن تختلف فیما بینها في أمور ثلاثة، في الوسیلة 

ن قال بأنّ الفنّ محاكاة، بل كان قولا سائدًا في بلاد الیونان، حیث لم یكن أرسطو أوّل م

نفث فیه معنى لم یعرف من  استعمله السفسطائیون، كما استخدمه أفلاطون، ولكنّ أرسطو

 قبل ولم یشاركه أحد فیه.

                              
 .24ص دط، دس، أرسطو، فن الشعر، تر: إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة،ینظر:  - 1
 .20محمد مندور، الأدب وفنونه، ص - 2
 .11، ص1971، 1أبو الولید بن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تح: محمد سلیم سالم، القاهرة، ط - 3
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، فقد ألحّ هوراس في كتابه فنّ الشعر ائدًا لقرونوبقي التّصنیف الّذي رسّخه أرسطو س

لثلاثة وزاد علیها نوعًا رابعا وصفه بالقصیدة، وزاد الیونان لونا من الدراما وهو على الأنواع ا

، وقد أقحم دیومید نوعًا من الدراما التعلیمیة، وفي العصر الكلاسیكي الّذي یمتدّ إلى الساتیر

القرن الرابع عشر حتى القرن الثامن عشر حوفظ على نقاء الأجناس والأنواع، وهذا لا یعني 

فالكلاسیكیون ساروا على طریق أرسطو وفرّقوا بین الأجناس  1ور أنواع جدیدة.عدم ظه

والأنواع الأدبیة وتبنّوا مبدأ نقاء النّوع الأدبي، وقد استمرّت نظریة أرسطو من العصور 

  الوسطى حتى العصر الحدیث.

 عند العرب: -ب

سواء  الأدبي عند الغرباحتلّت قضیة الأجناس الأدبیة موقعًا متمیّزا في مباحث النقد 

رین ن كبیعند النّقاد الأدباء أو النقاد الفلاسفة أو الشّعراء، حیث قسّموا الكلام إلى جنسی

 متمیزین هما المنظوم والمنثور.

كانت هناك اهتمامات كثیرة في الحقل الثقافي العربي القدیم بعملیة التّجنیس والتصنیف 

سوى دلیل قاطع على اهتمام نقّادنا العرب القدامى فما نظریة الأغراض الشعریة «الأدبي، 

بعملیة التّجنیس، حیث میّزوا في البدایة بین الشّعر والنّثر وتحدّثوا عن أفضلیة كلّ واحد 

منهما، ثمّ شمّروا على سواعدهم للتمییز بین مجموعة من الأجناس والأنواع والأنماط 

 2.»الأدبیة

                              
-18، ص1دار العلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، لبنان، ط ینظر: إبراهیم خلیل، في نظریة الأدب وعلم النص، - 1

19. 
والكلاعي (التأسیس التداول)، مجلة علوم اللغة العربیة ریمة حلیس، التجنیس الأدبي في النقد العربي بین الجاحظ - 2

 .03، ص2021، الجزائر: 01، ع13وآدابها، مج
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ناس یر من الآراء والشّروحات حول تقسیمات الأجوقد أورد النقاد العرب القدامى الكث

ان في كتاباتهم، نذكر منهم "قدامة بن جعفر"، "الجاحظ"، "ابن طباطبا العلوي"، "أبو حی

 ..إلخالتوحیدي"، "أبو هلال العسكري"، "ابن خلدون".

فقدامة بن جعفر أوّل من قام بمحاولة التجنیس للفنون العربیة، وهو أوّل من ذكر كلمة 

س في الأدب في قوله: "إذ قد أتیت على ما ظننت أنه نعت الشعر وعددت أجناس جن

الجنس وبعدها  وإلىفذكر مفهوم الشّعر من خلال التطرّق إلى النّعت،  1وفصلت أنواعه".

الّتي امتاز بها الشّعر  الأنواع الّتي تفرّعت عن الجنس، ونجده قد حدّد الفنون الشعریة إلى

المدیح، الهجاء، الرّثاء، النسب، الوصف، التشبیه". قام بتقسیم النّثر  على حساب النّثر وهي

الخطابة، الترصید والاحتجاج والحدیث، «به "نقد الشعر إلى أربعة اقسام: والشعر في كتا

"قدامة بن جعفر" المنثور إلى أقسام قسّم  2.»من هذه الوجوه موضوع یستعمل فیه ولكلّ واحد

فیه وموضع یستعمل فیه، وأنّ لكلّ غرض خصائص ومقاییس  وكل قسم له موضوع یتناول

 یُبنى علیها وتمیّزه عن غیرها.

ترك الجاحظ عدّة مؤلّفات ومدوّنات كانت بمثابة اللّبنة الأساسیة والمرجعیة في النقد 

 فنٍّ خصائصه والبلاغة عند العرب، فقد قسّم الكلام إلى منظوم ومنثور، وجعل لكلّ 

ولا بدّ من أن نذكر فیه أقسام تألیف جمیع الكلام، وكیف خالف القرآن «ومقوّماته، فقال: 

وكیف صار  جمیع الكلام الموزون والمنثور وغیر المقفى على مخارج الأشعار والأسجاع،

فهو یرى أنّ أقسام تألیف الكلام تنقسم إلى شعر وإلى نثر، وأمّا  3.»نظمه من أعظم البراهین

 أراد به القرآن الكریم. فقد فیما یخصّ الكلام المنثور غیر المقفّى

                              
 .64م، ص1962، 2الخانجي، القاهرة، ط قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح: كمال مصطفى، مكتبة - 1
 .105، صالمصدر نفسه - 2
 .383م، ص1997، 7، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1الجاحظ، البیان والتبیین، تح: عبد السلام هارون، ج - 3
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كما ذكر في كتاب "البخلاء" إضافة أخرى للكلام حین طلب منه تصنیف كتاب في 

حًا ذلك:  البخل البخلاء، واحتجاج وقلت: اذكر لي نوادر ... «والبخلاء، وقال موضِّ

الهزل، وذكرت ملح الخزامي واحتجاج الكندي، ورسالة الأشعار، وما یجوز في ذلك من باب 

حضرني من أعاجیبهم سهل بن هارون، وكلام بن عزوان وخطبة الحارثي، وكلّ ما 

فالجاحظ هنا یعدّ لنا أوصاف الكلام وأقسامه ویجعلها كلّها تنصب في  1.»وأعاجیب غیرهم

 دة هي "البخل".قیمة واح

باستعمال مصطلحات لها دلالات خاصة نحبّ الوقوف «بین أصناف الكلام كما میّز 

عندما لما تفتحه لنا من آفاق في معالجة أوصاف الكلام وأقسامه، فالملح والنّوادر 

ة كلّها أقسام یختلف بعضها والأعاجیب، والجد والهزل والاحتجاج والرّسالة والخطب

ه توقّف عند هذه التّقسیمات ولم یجعلها نظریة قائمة في مسألة التجنیس إلاّ أنّ  2.»البعض

 وتوقّف عند حدّ الإشارة إلیها فحسب.

قسّم الكلام إلى منظوم ومنثور، والمنظوم عنده هو شعر  فقد "طباطبا العلوي"ابن أمّا 

 االله كلام منظوم، بائن عن كالشعر أسعد«فیه جملة من العناصر، حیث یقول: زیدت 

المنثور إن عدل عن جهته متجه الأسماع،  وفسد على الذّوق ونظمه محدود، فمن صحّ 

طبعه وذوقه لم یحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض الّتي هي میزانه، ومن 

 3.»وتقویمه بمعرفة العروض والحذق بهاضطرب علیه الذوق ولم یستغني عن تصحیحه 

 حیث یذكر ابن طباطبا الأدوات الّتي یبنى علیها الشّعر ومن بینها الوزن. 

                              
 .155ص، 1سعید یقطین، الكلام والخبر (مقدمة للسرد العربي)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط - 1
 .155ص ینظر: المرجع نفسه، - 2
م، 2005، بیروت، 2محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، ط - 3

 .09ص
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علیه في  إذا أراد الشّاعر بناء قصیدته مخص المعنى الّذي یرید بناء الشّعر«ویقول: 

والوزن الذي فكره نثرًا، وأعدّ له ما یلبسه إیاه من الألفاظ الّتي تطابقه، والقوافي التي توافقه، 

فالشّعر عنده نثر مع تلبیسه حلّة الشّعر من وزن وقافیة وعروض  1.»ول علیهیتلبس له الق

بما تطابق ألفاظه، وكلّ ما یجعل منه مغایرًا للكلام المباشر، فالشّعر صناعة لها أسسها 

 وأحكامها.

ل في كتابه ونجد "أبو حیان التوحیدي" الّذي استعمل لفظتي النّوع والجنس، حیث یقو 

إن النّظم والنثر نوعان، قسمان تحت الكلام، والكلام جنس لها، وإنّما «ل): (الهوامل والشوام

تصحّ القسمة هكذا: الكلام ینقسم إلى المنظوم وغیر المنظوم، وغیر المنظوم ینقسم إلى 

لقد صنع  2.»م كذلك حتى ینتهي إلى آخر أنواعهالمسجوع وغیر المسجوع، ولا یزال ینقس

تداخل الأجناسي وقسّم النّظم والنّثر إلى أنواع وجعل الكلام حیان التوحیدي" قضیة ال "أبو

 جنسًا لهما.

فلمّا رأیت تخلیط هؤلاء الأعلام فیما «لعسكري" فیقول في مقدّمة كتابه: أمّا "أبو هلال ا

رموه من اختیار الكلام، ووقفت على موقع هذا العلم... فرأیت أن أعمل كتابي مشتملا على 

ففي هذا القول یبیّن مسألة الأجناس  3.»ة الكلام: نثره ونظمهإلیه من صنعما یحتاج 

التفریق بین الأسلوب «الأدبیة، وقد صرّح العسكري أنّ كتابه "الصناعتین" كان الغرض منه 

واع هي الشّعري والنّثري على الرّغم من أنّه لم یعد الكلام جنسًا واحدًا ینطوي على ثلاثة أن

                              
 .11محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عیار الشعر، ص - 1
دط، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، أبي حیان التوحیدي ومسكویه، الهوامل والشوامل، تح: أحمد أمین،  - 2

 .309م، ص1951
أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین (الكتابة والشعر)، تح: علي محمد البحاوي وأبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء  - 3

 .05م، ص1952، 2الكتب، ط
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في كتابه قد قسم الكلام إلى ثلاثة  "هلال "محمد غنیمي نجد 1.»الرّسائل والخطاب والشّعر

 أنواع هي الرّسائل والخطاب والشّعر ومیّز بین الأسلوب الشّعري والنّثري.

أعلم أنّ لسان العرب وكلامهم على فنین في «ابن خلدون في كتاب (المقدّمة):  ویقول

الشّعر المنظوم وهو الكلام الموزون والمقفّى، ومعناه التي تكون أوزانه كلها على روي واحد 

وهو القافیة، وفي النّثر هو الكلام غیر الموزون، وكلّ واحد من الفنّین یشتمل على فنون 

والهجاء والرّثاء، وأما النثر فمنه ومذاهب في الكلام، فأمّا الشعر فمنه أغراض المدح 

كلام العرب إلى جنسین الشعر  وقسّماستخدم لفظة الفنّ للدلالة على الجنس،  2.»السّجع

 والنّثر.

 دي الحدیث:الأجناس الأدبیة في الفكر النق -6

 الفكر الغربي: /أ

 ارسینوالدّ حظیت مسألة الأجناس الأدبیة بحظّ وافر من الدّراسة والتنقیب عند النّقاد 

فض الغربیین المحدثین، كما تنوّعت آراؤهم وأفكارهم حول نظریة الأجناس الأدبیّة بالرّ 

في  والتأیید، حیث سارت القضیّة في اتّجاهین مختلفین من حیث الآراء والمواقف، وسنحاول

 هذا عرض بعض من الرّؤى على سبیل المثال في تصوّرات مجموعة من الباحثین.

نجده دعا بموت الأجناس الأدبیة وتخلى عن  B. Croceدتو كروتشي في تصوّر بن -

لا تقولوا هذه ملحمة وهذه غنائیة وهذه دراما، تلك تقسیمات مدرسیة لشيء «تقسیم الفنّ فقال: 

 3.»لا یمكن تقسیمه. إن الفنّ هو الغنائیة أبدا، وقالوا إن شئتم هو ملحمة العاطفة والدراما

                              
 .20إبراهیم خلیل، في نظریة الأدب وعلم النّص، ص - 1
 .mlgs.com50http://maaber ، بن خلدون الخضرمي، مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد - 2
 .49م، ص2009، 1بنتدو كروتشه، المجمل في فلسفة الفنّ، تر: سامي الدروبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط - 3

http://maaber.50mlgs.com/
http://maaber.50mlgs.com/
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عاطفة هما اللّذین یبرزان الأثر الفني وبواسطتهما یتمّ التعبیر الكلّي، فهو یعتبر أنّ الهدف وال

وبدلاً من أن یعتمد النّقاد على إبراز جمال الأثر أو قبحه، ذهبوا إلى تتبّع مدى التزام المبدع 

بقواعد النّوع الأدبي في عمله، حیث یقول: أنّ النّقاد الّذین یحكمون على الآثار الفنّیة 

لنّسبة إلى النّوع الفني أو الفنّ الخاصّ الّذي ینتسب في رأیهم إلیه، وبدلاً من أن یقیسونها با

یبرز جمال الأثر أو قبحه، یجعلون یفكرون في تأثیراتهم، فیقولون إنّ هذا الأثر التزم قواعد 

تتجسّد هذه النظرة الخاطئة في «ویقول أیضا:  1الدراما أو اخترقها وأخذ بقوانین التصویر.

ین مذهبین، تعرف إحداهما باسم نظریة الأنواع الأدبیة والفنیة (الأدب الغنائي، الدراما، سلسلت

التخرج). وفي بعض  -التصویر -الرّوایة)، وتعرَف الثاّنیة باسم نظریة الفنون (الشعر

وكروتشه إنّما یثور ضدّ التّصنیف 2.»الأحیان تعدّ النظریة الأولى قسمًا من النّظریة الثانیة

أقول إذا عدت إلى سؤال ما الفنّ؟ لا «قًا من نظرته للفنّ باعتباره حدسًا حیث یقول: انطلا

یسعني إلاّ أن أبادر وأقول في أبسط صورة، إن الفن رؤیا أو حدسا، فالفنّان إنّما یقدّم صورة 

ن أو خیالاً، والّذي یتذوّق الفنّ فیدور بطرفه إلى النّقطة الّتي دلّه علیها الفنّان، وینظر م

إنّ اعتبار الفنّ حدسًا  3.»النّافذة الّتي هیّأها له، فإذا به یعید تكوین هذه الصّورة في نفسه

واعتبار الأدب فنا یجعل كروتشي ینفي صفة التّجنیس الّتي لاحقت بالأدب، والأمر لا 

 یقتصر على الإبداع فقط بل وعلى النّقاد ایضا.

ا إلى تحریر الأدب من كل دع Maurice Blancoفي تصویر "موریس بلانشو" 

الأدب یكمن جوهره في تجنّبه لكلّ تحدید «قانون بما في ذلك قانون التّجنیس. مؤكِّدًا أنّ 

ونادى بحریة الأدیب في المزج بین  4.»جوهري ویرفض فكرة لتجنیس یخالطه رفض الأدب

                              
 .69بنتدو كروتشه، المجمل في فلسفة الفنّ، صینظر:  - 1
 .69، صالمرجع نفسه - 2
 .29، صالمرجع نفسه - 3
 .25إبراهیم خلیل، في نظریة الأدب وعلم النص، ص - 4
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لاشكّ أن شعورا «الأجناس، بحیث ثار ضدّ كلّ القواعد الّتي تحكم العملیة الإبداعیة فیقول: 

بالحریة المطلقة یبدو وكأنّه یحرك الید التي ترید الكتابة الیوم، یعتقد أنّه یمكن قول كل شيء 

 فهو ناقد. 1،»وقوله بأیّة طریقة

سیر الأدب نحو غایة لا بد أن یكون حر�ا، لا یخضع لسلطة النّقد أو أيّ قانون آخر، 

ء الجنس، وطالبوا بكسر الحواجز بین الأجناس فهو من بین نقاد الّذین ثاروا على مبدأ نقا

ینادي بإلغاء الحدود الموجودة بین الأجناس  Roland Barthأمّا رولان بارت  الأدبیة.

الأدبیة، وتعویض الجنس الأدبي أو الأثر الأدبي بالكتابة أو النّص، فالنّص یتحكّم فیه مبدأ 

لمراجع الإحالیة الّتي تعلن عن موت التنّاص واستنساخ الأقوال وإعادة الأفكار وتعدّد ا

المؤلّف، فلا داعي للحدیث عن الجنس الأدبي ونقائه وصفاته. ویعني هذا أن الكتابة الأدبیّة 

ف"رولان بارت" سار على  2هي خلخلة معیار التّجنیس وترتیب الأنواع وتصنیف الأنماط.

تطع التخلّص من هذا طریق أسلافه في عملیة رفض نقاء الأجناس الأدبیة، لكنّه لم یس

التقّسیم الأجناسي، وهذا ما أتى به في دراسته عن تعریف النص، فقد تكلّم فیها عن 

التراجیدیا والرّوایة الجدیدة، وخلا حدیثه من موت المؤلّف، وهذا یدلّ على عجز بارت في 

 إنكار الأجناس والمفاهیم الأجناسیة.

لاستعمال إلى الحدّ الّذي یسمح للباحث في تصوّر "كارل فیتور" أنّ الجنس لیس موحد ا

بالتقدّم في میدان الأجناس الأدبیة، ویرى أنّ هناك خلطًا كبیرًا أثناء استخدام مصطلح 

الجنس، إذ یراد به الأجناس الثلاثة الكبرى في الأدب وهي الملحمة، الأقصوصة والشعر 

                              
موریس بلانشو، أسئلة الكتابة، تر: نعیمة عبد العالي وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء،  - 1

 .35المغرب، ص
، 24الأدبیة، مجلة كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، عصالح مفقودة، نظریة الأجناس  - 2

 .295، ص2019
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أدبیة مخصوصة مثل الغنائي. وفي نفس الوقت هناك من یستعمله للدّلالة على أشكال 

الأقصوصة والملهاة وغیرها، وهنا یؤكّد فیتور أنه لابدّ من قصر مسمّى الجنس على فئة دون 

أخرى من الأشكال الأدبیة، إلاّ أنّه یفضّل استعمال مصطلح الأنواع على ما اصطلح واتّفق 

تعبّر عن على تسمیة الأجناس الأدبیّة، حیث یتبنى في فكرة أن الأجناس الثلاثة الكبرى 

مواقف جوهریة للكائن البشري اتّجاه الواقع، معتبرا إیّاها نتاجًا فنّیًا غامض الأصول باعتبار 

أنّ الجنس الأدبي مجال یقع فیه ارتباط بین مضامین محدّدة وعناصر شكلیة مخصوصة، 

علمًا أنّ الارتباط خاضع للتّغییر والتجاوز والتحویر بصورة دائمة، أي یخضع للشّروط 

 1لتاریخیة للإنتاج.ا

الجنس مجال یقع فیه ارتباط بین «ویقرّ "كارل فیتور" أصول للجنس الأدبي فیرى بأنّ 

مضامین محدودة وعناصر شكلیة مخصوصة، اكتسبت بمضي الزمن قوة السّنة وثباتها، رغم 

ویقرّ  2.»خضوع الارتباط إلى التّعبیر والتّجاوز بصورة دائمة وإلى الشّروط التاریخیة للإنتاج

فیتور أنّ العناصر المشكّلة للجنس الأدبي وتعرضه على أن یكون الجنس الأدبي یقوم على 

إن تكوّن الجنس «عنصر واحد بل یتكوّن من محتوى نوعي وشكل داخلي وخارجي فیقول: 

یعتمد ثلاثة عناصر مجتمعة هي المحتوى النّوعي والشّكلان الدّاخلي والخارجي 

 3.»المخصصان

أنّ الجنس یظهر بالفعل في التاّریخ مع الآثار الفردیة، لكنّه لا یذوب فیها،  كما یقرّر

تستخرج من المادة التي یمنحها إیّاها تاریخ الجنس «بل یتعالى عنها، وكذلك ماهیة الجنس 

                              
ینظر: عبد العزیز شبیل، نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثري جدلیة الحضور والغیاب، دار محمد علي الحامي،  - 1

 .20، 19م، ص2001، 1صفاقس، تونس، ط
 .20جناس الأدبیة في التراث النثري جدلیة الحضور والغیاب، صعبد العزیز شبیل، نظریة الأ - 2
 .21، صالمرجع نفسه - 3



 مفاهیم في نظریّة الأجناس   صل الأول   الف

18 

 

فنجده قد ركّز على الشّكل والمضمون ووحدة الجنس والنّمط الّذي یتشكّل به  1.»فحسب

 الجنس، فهو یحوم حول النمطیة المعرفة في الفلسفة.

بما «یتبنّى موقفًا مغایرا یمكن تلخیصه كما یلي:  R. Scholsأمّا الناقد روبرت شولس 

مبادئ تقییمیة تتجاوز حدود أنّ نقّاد التخییل الأدبي یخطئون عندما یسعون إلى البحث عن 

الأجناس، فعلینا أن نتجنّب كلّ تقییم واحدي أو نولي عنایة أكبر للأنماط الأجناسیة 

ولصفاتها الخاصة عن طریق مقارنة بین الآثار التي توجد بینها صلات حقیقیة في شكلها 

بالشّكل  أي أنّ "شولس" أعطى عنایة للأنماط الأجناسیة وصفاتها، كما اهتمّ  2.»محتواها

 والمضمون الأدبي، فهو بهذا مؤید لنظریة الأجناس.

: "یقترح التّمییز بین أجناسیة الجنس وبین J.M.Schaffer شافرفي تصوّر جان ماري 

اعتبار الجنس مجرّد مقولة تبویب، وهو اعتبار لا یرى في الجنس مقولة اعتباطیة، بدلیل 

، إنّ الجنس في رأیه ینتمي إلى حقل تأسیسه على النصیة وتطبیقه على مشاكلات نصّیة

ویختم الباحث مقاله بتوضیح نقطة أخیرة یعتبرها هامّة جد�ا وتتمثّل في  3مقولات القراءة".

فهو بهذا یقرّر  4ضرورة التمییز بین الأجناسیة، وبما في ذلك الأجناس بالمعنى الدّقیق".

 على ضروریة التمییز بین الأجناس الأدبیة.

الفكر الغربي الحدیث انقسموا  ل أنّ نقاد نظریة الأجناس الأدبیة فينخلص إلى القو 

إلى فریقین، الأوّل نجد فیه بعض الفلاسفة والنّقاد ثاروا على نظریة الأجناس الأدبیة، وتمّ 

رفضها أمثال "بلیدیتو كروتشي" و"رولان بارت" و"موریس بانشو"، والثاّني أیّدوا مقولة 

                              
 .23، صعبد العزیز شبیل، نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثري جدلیة الحضور والغیاب - 1
 .33، صالمرجع نفسه - 2
 .55، صالمرجع نفسه - 3
 .57المرجع نفسه، ص - 4
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ها حقیقة واقعة منهم "كارل فیتور" و"روبیرت شولس" و"جان ماري الأجناس الأدبیة، واعتبرو 

 شافر".

 أ/ عند العرب:

إنّ مسألة الأجناس الأدبیة في الدراسات العربیة الحدیثة كانت ناتجة عن عوامل 

العرب  نّقادمتعدّدة منها اهتمام العرب بالحداثة، واطّلاعهم على الآداب الغربیة، حیث اتّجه ال

 تّراث العربي القدیم وإبراز سمات الحداثة فیه.إلى دراسة ال

اع الأدبیة نجد "محمد غنیمي مسألة الأنو لروا ومن بین النّقاد العرب الّذین درسوا ونظّ 

حیث عرّف الأجناس أنّها "القوالب الفنیة العامّة تفرض على الشّعراء والكُتّاب «، هلال"

فهو یقوم بتمییز الأجناس لأخذ  1.»على حدةفنّیة الخاصّة بكلّ قالب مجموعة من القواعد ال

اتبّاع هذه المعاییر في إنجاز النّصوص یركّز على خصائص وممیّزات كلّ جنس أدبي، 

اتّصاف الأجناس الأدبیة في العصر الحدیث «الأدبیة، وكما بیّن محمد غنیمي هلال أنّ 

لّف جنسًا جدیدًا، بالطّابع الوصفي قد ساعد على إمكانیة اختلاط جنس أدبي بآخر، لیؤ 

 2.»اس أدبیة جدیدةوبذلك یبقى الباب مفتوحًا على مصراعیه لخلق أجن

أمّا عبد الفتاح كلیطو عمل على إجراء مقاربة حداثیة (بنیویة) لفكرة التجنیس الأدبي، 

ا بالفصل بین المنثور كما استفاد من الآراء النقدیة التراثیة في تقسیمه للأجناس الأدبیة بدء

فالنّظم بمثابة الخیط الّذي یجمع الدرر ویحفظها من التبدد والضّیاع، الخطاب «وم، والمنظ

                              
دور الأدب المقارن في توجیه دراسات الأدب العربي المعاصر، نهضة مصر للطباعة والنشر، محمد غنیمي هلال،  - 1

 .42ص
وفاء یوسف إبراهیم زیادي، الأجناس الأدبیة في كتاب الساق على الساق ما هو الفارق لأحمد فارس دراسة نقدیة  - 2

ابها، إشراف: عادل أبو عمشة، جامعة النجاح أدبیة، مذكرة لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر في اللغة العربیة وآد
 م.2009الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا في نابلس، فلسطین، 
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الأكثر تماسُكًا هو الخطاب الّذي یخضع لأكبر عدد من الضّغوطات. من الواضح أنّ دور 

اعد النّحو قواعد النّثر تنظم حسب ما تسمح به قواعد النحو، ولكنّ الشّعر یضیف إلى قو 

فهو التزم بنفس المعاییر الموجودة قدیما في التطبیق بین ما هو منثور وما  1.»الوزن والقافیة

 هو منظوم.

في كتابه "المكوّنات الأولى للثقّافة العربیة" الأدب إلى  "عز الدین إسماعیل" یقسّم

قسمین، الشّعر والنّثر ثمّ ینبري یعدد ما یدخل في النّثر من أجناس فیذكر أنّ نثر الكهان 

لخطب "أنماط نثریة"، وأنّ المقامات "نوع خاصّ من التأّلیف، وأنّ فنّ الخطابة هو والأمثال وا

النّمط الثالث من أنماط النّثر، وأنّ الموعظة لون من النّثر یلحق بالخطابة، وكما تحدّث 

كذلك عن الأشكال النثریة العربیة منذ نشأتها كالسّجع والأمثال والكتابة الفنّیة (الصّحف 

 2.والرّسائل)

الشعر والفنّ القصصي والمسرحي «ه "الأدب وفنونه"، فقد تحدّث عن أمّا في كتاب

وممّا ذهب إلیه عز الدین إسماعیل هو تقسیمه الأدب  3.»رجمة الذاتیة والمقالة والخاطرةوالتّ 

نثرا وشعرا، وهذه التّقسیمات قد اتّفق علیها أغلب النّقاد العرب القدامى وإنّ ما یأتي تحت هذه 

 الأجناس الكبرى هي عبارة عن أنماط وأنواع.

الجنس «لخبر في الفصل الرابع المعنون ب حاول سعید یقطین في كتابه الكلام وا

نص في الكلام العربي التمییز بین المقولات الثاّبتة وهي الأجناس والمقولات المتحوّلة وهي وال

                              
عبد الفتاح كلیطو، الأدب والغرابة (دراسات بنیویة في الأدب العربي)، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب،  - 1
 .28م، ص2006، 3ط
محمد عبد البشیر مسالتي، القراءة الإجناسیة المعاصرة للسرد العربي القدیم، نظر بحثي في مسارات الدّرس  ینظر: - 2

 .21المغاربي، جامعة فرحات عباس، سطیف، ص
 .170، 79م، ص2013عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه دراسة ونقد، دار الفكر العربي، القاهرة،  ینظر: - 3
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وهو یرتكز  1.»ات النّصیة إلى التجلیات الثابتةالأنواع والمقولات، وهي الأنماط، ویقسّم التجلی

جد سعید في تنظیراته على مبدأ الثبّات أكثر من مبدأ التحوّل لأنّ ممیّزات الأجناس ثابتة. فن

یقطین یعتمد على مفهوم الصیغة للتمییز بین أجناس الكلام العربي فیقول: "فذلك لأنّنا 

نعتبرها تقوم على مبدأ الثبّات أكثر من غیرها من المعاییر المعتمدة، فهي متعالیة على 

ضّرورة الزّمان واللّسان لأنّها ذات طبیعة لسانیة وتداولیّة، غیر أنّ انطلاقنا منها لا یعني بال

استنساخنا للأجناس أو للأصول الثلاثة الطبیعیة الّتي ركّز علیها الغربیون لأنّنا لا ننطلق 

رصد طرائق تمثیل الأحداث بواسطة اللغة، كما نجد في البویطیقا الغربیة أنّنا  ةمن محاول

و فه 2ننطلق من منطق مغایر تماما فنراها كامنة في طرائق التّمثیل الكلامي بوجه عام".

عبارة عن أداة نجدها في التمثیل الكلامي، فهي لیست محاولة  الصیغةیرى أنّ مصطلح 

لرصد طرائق تمثیل الأحداث بواسطة اللغة الموجودة عند البویطیقا الغربیة، إنّما یراها من 

منظور مغایر ومختلف، فهي موجودة داخل طرائق نفسها، أي الطّرائق الّتي تكون مستنتجة 

أما أن یقول شیئا أو یخبر «وجه عام، فنجده یرى مرسل الكلام لكلامي بمن التمثیل ا

هما الشّعر  ومنه نستخرج صیغتین هما القول والخبر، والقول یستخرج من جنسین 3.»شیئا

الإخبار كذلك إلى جنسین هما الشّعر والخبر ممّا جعل الباحث سعید یقطین  والحدیث وینقسم

ضمن إحدى الأجناس الثلاثة المتداخلة وهي الشّعر والحدیث یستنتج أنّ كلام العرب یندرج 

 4والخبر.

                              
، 183م، ص1997، 1م والحبر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طسعید یقطین، الكلا - 1

184. 
 .189، صینظر: المرجع نفسه - 2
 .190، صالمرجع نفسه  - 3
 .191ص، ینظر: المرجع نفسه - 4
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أمّا أحمد الشایب في كتابه الأسلوب قد میّز بین أسلوب الشّعر وأسلوب النّثر، حیث 

قام بتقسیم الأسلوب العلمي النثري إلى المقالة، التاریخ، السیرة، المناظرة، التألیف الأسلوب «

 1.»والرسالة والخطابةوایة الأدبي یتمثل بالر 

أنّ الكلام یمكن أن یقسّم إلى «في كتابه "من حدیث الشعر والنثر ویرى طه حسین 

ثلاث أقسام: "أوّلها كلام یعتمد على الوزن والقافیة والموسیقى وما یتّصل بها من طرق 

دما الإنشاء وهو الشّعر، وكلام آخر تتحقّق فیه اللّذة الفنیة عندما نسمعه عن صاحبه، وعن

نشهد هذه الحركات والصورة التي یأتیها المتكلّم وهو الخطابة، ونوع ثالث نجد اللّذة فیه لأنّنا 

ا فكرة عن صاحبه وهو النثر نقرؤه لا لأنّنا نجد فیه وزنا ولا لأنّنا نسمعه ولا لأننا نكون لأنفسن

 عر وخطابة.وحینئذ تقسم الكلام إلى شعر ونثر، بل ویجب تقسیم الكلام إلى ش 2.»الفني

 عل:تبنّي الروایة العربیة لتداخل الأجناس الأدبیة كآلیة للامتصاص والتّفا -7

عة تجمع الرّوایة بین التّراث والحداثة، فهي تستوعب جمیع الأشكال الفنیة المتنوّ 

یة، وتجمعها في نسیج واحد، فتمزج مع الفنون المتعددة سواء الأدبیّة منها أو غیر الأدب

صها وتتداخل معها، فهي تشمل عدّة فنون مثل الشّعر، القصّة، السیرة، وتستثمر خصائ

فلها  الموسیقى... . فللرّوایة قیمة كبیرة في تداخل هذه الأجناس، وكأنّه تطور في ضمنها،

قابلیة استیعاب وامتصاص هذه الأجناس داخل جوهرها، إذا تتفاعل هذه العناصر في صنف 

، ي تمثّل مجموعة اختراعات لها فنیة جمالیة في بنیتهاواحد دون الإخلال بأركانها، وه

 والرّوایة في تعریفها:

 

                              
 .54م، ص1991صریة، ، مكتبة النهضة الم8أحمد الشایب، الأسلوب بلاغة تحلیلیة للأصول والأسالیب الأدبیة، ط - 1
 .41م، ص1953طه حسین، من حدیث الشعر والنثر، دار المعارف، القاهرة،  - 2



 مفاهیم في نظریّة الأجناس   صل الأول   الف

23 

 

مشتقّة من الفعل (روى)، یُقال رویت «ورد في لسان العرب لابن منظور أنّ الرّوایة  أ/ لغة:

القوم إذا سقیت لهم، ویقال من أین ریتكم؟ أي من أین ریتكم؟ أي الماء ویُقال: روى فلان 

 1.»أرواه حتى حفظه للرّوایة عنه فلانا شعرا إذا

مشتقّة من (روى)، یُقال روي الحدیث، «وجاء في القاموس المحیط أیضا أنّ الرّوایة 

وعرّفها الجوهري بقوله: "رویت الحدیث والشعر روایة فأناروا في الماء  2.»یروي روایة ترواه

أنشد القصیدة یا هذا ولا  والشعر من قوم رواه، ورویته الشّعر أي حملته على روایته، وتقول:

حیث اتّفقت جلّ التّعریفات اللغویّة للرّوایة  3.»تقل أروها، إلاّ أن تأمره بروایتها أي باستظهار

على أنّها تدلّ على أخذ الماء ونقله، وكذلك الخبر والحدیث من شخص الآخر، ومنه یدل 

 على الانتقال والارتواء.

ت مقوّمایف الرّوایة لكونها جنسًا أدبی�ا متغیّر العلى الرّغم من صعوبة تعر  ب/ اصطلاحا:

والخصائص ولتداخلها مع أجناس أخرى، فإنّ ذلك لا یمنعنا من البحث عن مفهومها 

 واستعراض بعض التعریفات الّتي أوردها الدّارسون.

فنّ نثري تخیّلي طویل نسبی�ا بالقیاس إلى فن «قد یكون أبسط مفهوم للرّوایة هو أنّها: 

من الأحداث والعلاقات الواسعة  هو فن بسبب طوله یعكس عالماالقصة القصیرة مثلا، و 

وتقول: عزیزة مردین  عن الرّوایة: هي أوسع من  4»والمغامرات المثیرة والغامضة أیضا

القصّة في أحداثها وشخصیّتها، .... أنّها تشتغل حیّزًا أكبر وزمنًا أطول، وتعدّد مضامینها 

                              
 .425ابن منظور، لسان العرب، ص - 1
 .1290الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص - 2
 .10، ص6، ج1954، 2إسماعیل بن أحمد الجوهري، تاج اللغة العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط - 3
 .27، ص2015، 2أمینة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، ط - 4
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صة، فیكون منها الروایات العاطفیة والفلسفیة والنفسیة والاجتماعیة كما هي في الق

 والتاریخیة".

الرّوایة في صورتها العامّة هي نص نثري تخییلي «وورد تعریف آخر للرّوایة یقول: 

سردي واقعي غالبا یدور حول شخصیات متورّطة في حدیث مهمّ، وهي تمثیل للحیاة 

الحدث والوصف والاكتشاف عناصر مهمّة في الرّوایة، والتجربة واكتساب المعرفة، یشكل 

ومن خلال هذا  1.»وهي تتفاعل وتنمو وتحقق وظائفها داخل النّص وعلاقتها فیما بینها

التّعریف یظهر لنا أنّ الرّوایة تعتمد على التخیّل وأیضًا محاكاة الواقع والتّجارب الّتي یتعرّض 

مثّل في: الحدث والوصف والاكتشاف وهي سمات لها الإنسان، تعتمد على عناصر مهمّة تت

 تتمیّز بها الرّوایة عن باقي الفنون والأجناس الأخرى.

أنّها تستطیع أن تهضم وتستثمر عناصر متنافرة «الرّوایة  "جابر عصفور"ویرى 

كالوثائق والمذكرات والأساطیر (...) والدّیني بكلّ أنواعه، حتى لا تكاد تبدو جنسا بلا 

كالجنس القادر على التقاط الأنغام المتباعدة والمتنافرة والمتغایرة الخواص  حدود، فهي

یتّضح لنا من خلال رؤیته أنّ الرّوایة یتّخذها ملجأ للتنفّس عن الواقع  2.»الإیقاع عصرنا

 المعاش وإیقاع العصر.

 الرّوایة تقبل احتواء كلّ الأجناس الأدبیة،«في حین نجد میخائیل باختین یرى بأنّ 

القصص القصیرة، الأشعار، والمقاطع المسرحیة حتى من حیث المبدأ، فهي تقبل احتواء كل 

                              
 .99، ص2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الرّوایة، مكتبة ناشرون، لبنان، ط - 1
 .10، 9، ص2000عادل فریحات، مرایا الروایة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 2
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ونلاحظ من خلال  1.»نوع، فهي خلاصة خلیط من كل الأنواع الأدبیة الّتي سادت قبلها

تصوّر میخائیل باختین أنّ الرّوایة جنس منفتح على بقیة الأجناس الأدبیة كلّها، وهذا ما 

نوّعها وتمیّزها عن بقیة الأجناس الأدبیة الأخرى. حیث أكّد میخائیل باختین یضمن ثراءها وت

في تعریفه أنّ الرّوایة لا تمثّل نوعًا أدبی�ا خالصا، بل هي خلیط من كلّ الأنواع الأدبیة حتى 

 تكاد تبدو الروایة جنسا بلا حدود.

الرّوایة في ظنّي هي الیوم الشّكل الّذي یمكن «الرّوایة بقوله:  "طاإدوارد الخر "وقد عرّف 

أن یحتوي على الشعر وعلى الموسیقى وعلى اللّمحات التشكیلیة، الرّوایة في ظنّي عمل حرّ، 

الموضوعات الأساسیة ومن الصّوت والمعرفة اللاّذعة الّتي تتسلّل دائما هي التماس والحریة 

لى انفتاح الرّوایة على الأجناس الأخرى ففي هذا التّعریف قد أشار إ 2.»إلى كل ما كتب

 كالشّعر والموسیقى، عمل حر یمكن أن یحتوي على كلّ الأجناس وكل الموضوعات.

هي فنّ  د، أوومن خلال هذه التّعریفات السّابقة تبیّن لنا أنّ الرّوایة نوع من أنواع السّر 

شخصیات متعدّدة في نثري یتناول مجموعة من الأحداث الّتي تنمو وتتطوّر، وتقوم بها 

مكان وزمان، حیث یكون المكان أوسع من مكان القصة والزّمان أطول من زمانها نسبیا، 

 .لأخرىغیر أنّ ما یمیّز هذا الجنس الأدبيّ عن سواه هو أنّه منفتح على الأنواع الأدبیة ا

في الأدب العربي مواكبة لعصر النّهضة، فهي لیست نتاج حضارتنا  كان نشوؤهاوقد 

تعود نشأة «وثقافتنا، فهي تعود معالمها إلى أسس غربیة، ویرى أحمد سید محمد بأنّه: 

                              
سارة زاوي، البناء الفني في الروایة الجزائریة الحدیثة دراسة وصفیة تحلیلیة للروایة الجزائریة في فترة التسعینات،  - 1

أطروحة مقدّمة لنیل شهادة الدكتوراه، تحت إشراف: عبد الرحمن بن یطو، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 
 .21، 20، ص2018-2017، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة

أسمهان بعجي، تجلیات فن وبنیته السردیة في الروایة قراءة في روایة امرأة سریعة الغضب لواسیني الأعرج، مجلة  - 2
، 1، ع07علمیة دولیة محكمة نصف سنویة، مخبر الدراسات النقدیة والأدبیة المعاصرة، جامعة تیسمسیلت، الجزائر، مج

 .383، ص2023جوان 
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م صورة روایات منقولة 19الرّوایة إلى تأثیر الآداب الغربیة، وأنّها أوّل ما ظهرت في القرن 

لبعض قوالبها وأشكالها الفنیة حتّى استولت الرّوایة العربیة  عن الآداب الأوروبیة ثمّ محاكاة

 1.»على عمومها بفضل محاكاتها الرّوایة الأجنبیة

ق ن طریعویظهر لنا أنّ الرّوایة العربیة تعود أصولها إلى الفكر الغربي ونُقِلت إلینا 

بیرا ا كایة اهتمامً التّرجمة والاحتكاك بالأدب الغربي. فبفضل الصّحافة والتّرجمة لقیت الرّو 

یة لرّواللدى الأدباء في العصر الحدیث، وتعدّ روایة "زینب" لمحمد حسین هیكل الشّكل الأوّل 

ن مائلا هالعربیة، ثمّ توالت بعدها الإنتاجات الرّوائي فأصبحت المكتبة العربیة تضمّ عددًا 

ذه ها كثیرة. وشهدت الرّوایات المختلفة الّتي خاضت في العدید من المجالات وعالجت قضای

الأعمال وفرة في الإنتاج وعرفت مستویات ذات جودة عالیة، وتوظیفات مختلفة الآلیات 

قد و لیة، والتقنیات، سمیت بالرّوایة العربیة وانتقلت بها للآفاق الجدیدة من الفنّیة والجما

هذه  خصّصنا دراستنا لأحد هذه الآلیات وهي تداخل الأجناس كما سبق القول، حیث نجد

، وظّفت غانميالتّقنیة في العدید من الأعمال الرّوائیة العربیة منها: "ذاكرة الجسد" لأحلام مست

ناس الأج الرّوائیة تداخل الأجناس والّتي لقیت تأثیرًا في الأوساط العربیة، فتدخّلت مع شتى

 كالشّعر، القصّة، التنّاص الدیني...

ة البحث عن المهدي المنتظر لعو الدین ونجد أیضًا الرّوایة الجزائري حوبة ورحل

 حلة،جلاوجي، وهي أیضا تدخّلت فیها العدید من الأنواع الأدبیة منها مع التراث وأدب الرّ 

 المسرح، الشّعر، وهذا ما أدى بالرّوایة إلى تكامل وظیفي وجمالیة خاصّة.

                              
أحمد سید محمد، الروایة الإنسانیة وتأثیرها عند الرّوائیین العرب، نقلا عن: سهبي عبد العالي، عادل العربي، الزمن  - 1

في الروایة "الأطلال المهجورة" لبشنون سلیمان، تحت إشراف: آسیا حریوي، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الآداب 
 .27، ص2019-2020واللغات، قسم الأدب واللغة العربیة، 
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 تها، حیثوروایة عقم  شرف لربیحة حدور الّتي نحن بصدد دراستها والتعمّق في قراء

 . لة...نجدها تستحضر داخلها أنواع متنوّعة من الأجناس الأدبیّة، الشعر، السیرة، فن المقا

وسنبدأ التفصیل فیها لیكون موضوعا یحاول قارئها على مدى التقاء هذه الأجناس في 

 روایة "عقم شرف" وكیف تظهر الفنیات الجمالیة، وأهمّ المواقف الّتي جعلتنا نهتمّ بها.
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 تمهید

لجدید، والإبداع یتجاوز الحدود ویرفض التّقلید ویستدعي ا عملیة إبداعیّة،الأدب یعدّ 

س ولهذا جاءت ظاهرة تداخل الأجناس لتنتج نوعًا جدیدًا من التّعبیر ینفتح على الأجنا

دبیة جناس الألأر اوالفنون المتنوّعة، وباعتبار أنّ الرّوایة الأكثر انتشارا ورواجًا في العالم وأكث

 یها.لأجناس الأخرى، كانت هذه الآلیة الأكثر بروزا وحضورًا فلامتصاص االحدیثة القابلة 

ربیحة دعت "وقد لاحظنا ظهورا واضحًا لهذه الظّاهرة في الرّوایة الّتي بین أیدینا، فقد أب

رج لنا في مزج العدید من الفنون المختلفة في روایتها لتخ »عقم شرف«حدور" في روایة 

 ن أدبیّة متنوّعة.ب فیه فنو عملا جدیدا ومتمیِّزًا تذو 

ت لذلك حاولنا في هذا الفصل من البحث الوقوف عن أهمّ وأكثر الأجناس الّتي انفتح

ل علیها الرّوایة، فاستخرجنا الأجناس الأدبیة الحاضرة في الروایة، كما حاولنا من خلا

ه هذها الدّراسة والتّحلیل أن نستجلي أهمّ العناصر الجمالیة والدّلالات الّتي وظّفت لأجل

 الأجناس المختلفة، وكیف تفاعلت مع الرّوایة.
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 تداخل الروایة مع الشّعر: -1

ظي حلّذي یُعتبَر الشّعر أحد الأنواع الأدبیّة الّذي یحتلّ مكانةً مرموقة في الفنّ، وا

 باهتمام الشّعراء منذ القدم، لِذا یُعتبَر الشّعر في ذلك الوقت دیوان العرب.

قول موزون مقفّى یدلُّ على معنى، وذكر أنّ «عرَّف "قدامة بن جعفر الشّعر بأنّه 

الشّعر قد یكون جیّدًا أو ردیئا، أو بین الأمرین وأنّه صنعةٌ ككلّ الصّنعات یقصد إلى طرفها 

فقدامة اعتمد على المفهوم اللّغوي والتقلیدي بوصفه كلامًا موزونًا ومقفّى، دالا�  1.»الأعلى

 2معنى، وهو مفهوم متَّفَق علیه من قبل النّقاد، وبالتّحدید النّقاد القدامى. على

حیث نجد من أبرز مظاهر التّداخل بین الروایة وسائر الفنون الأدبیة الأخرى كان مع 

تحوّل الكثیر من الشّعراء إلى روائیین الّذین « ه "سمیر دلماجي" بقوله:وهذا ما یفسّر  الشّعر،

القصیدة ضاقت بما یحملون من رؤى ومواقف في ظلّ التحوّلات الهائلة، وهي شعروا أنّ 

 3.»والاجتماعیة والثقافیة والكونیة تحوّلات اتّخذت طابِعًا شمولی�ا لها أبعادها الحضاریة

نشهد تداخُلاً في الأجناس الأدبیة وبالتّالي یمكن للنّثر أن "وفي ظلّ تطوّر الأدب فإنّنا 

الشّعر ویحلّق في أجوائه في حالة تمرده عن طبیعته وخروجه عن یرقى إلى مصاف «

هذه في كلّ مرّة یبذل  ته، بحیث توافق لعبارة مالارمیهأغراضه والارتقاء بخصائصه ومكوّنا

وكما یرتبط استخدام الشّعر في الروایة  4.»حسین الأسلوب یكون هنالك نظم شعرجهدًا لت

إنّ «أدبیة النّص، ویقول صلاح صالح:  تعمِّقبوظائف مخصوصة تثري درجات التعبیر و 

الطبیعة المركّبة للروایة ومرونتها مكّنتها من استثمار عدّة میادین من المعرفة، فجعلت وجود 

                              
دراسة مصطلحیة، مجلة علوم اللغة العربیة –مریم بن عیاش، مفهوم الشعر في كتاب مقدمة للشعر العربي لأدونیس  - 1

 .124م، ص2020، الجزائر: 02، ع12وآدابها، مج
 ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
، 8سمیر دلماجي، وحید بن بوعزیز، التداخل الأجناسي كمحور جمالي في روایة مولى الحیرة لإسماعیل یبریر، مج - 3
 https://www.asjp.cerist.dz . 2083م، ص2021، 2ع
 .11م، ص1986، 3، بیروت، طینظر: میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر: فرید أنطونیوس - 4

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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الشّعر فیها أمرًا طبیعی�ا ونوعًا من التحصیل الحاصل الّذي تقتضیه الطبیعة المركّبة لفنّ 

التلقائیة لمرونة  ر التعدّد ونوعًا من الاستجابةالروایة، حیث یتصف الشّعر واحدًا من مظاه

وقد یعبّر الشّعر بقالبه الخاص ویكشف لنا على ما یختلج في صدر  1.»الجنس الروائي

 الشاعر من اضطرابات وأزمات.

 على نصوص شعریة ووظّفت بیتًا شعری�ا للمتنبي، وهذا »عقم الشرف«انفتحت روایة 

 ما جاء في قوله:

دَا.إِذَا أَنْتَ   2أَكْرَمْتَ الكَریمَ مَلَكْتَه     وإنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئیمَ تمرَّ

رب نجد هذا البیت للمتنبي وهو شاعر معتزٌّ بنفسه وكبریائه، حیث لُقِّب بشاعر الع

یه ، ویعتبر مفخرة الأدب العربي في العصر العباسي، وهو شاعرٌ لدوكانت له مكانة كبیرة

، حیث كان شعره مثالاً رائِعًا وصورة صادقة لما یواكب عصره. مكانة في دیوان العرب

كریم ومعنى قول المتنبي في هذا البیت أنّ الناس طائفتین أو نوعین؛ النّوع الأوّل هو ال

ذي إذا یم الّ وحسن الخلق الّذي إذا أكرمته یومًا لا ینسى خیرك، والنوع الثاني هو المنافق اللّئ

 لیك وستصبح سیّئًا عند التوقّف عن تقدیم الخدمات.أكرمته وساعدته سیتمرّد ع

 لقد أخذت الكاتبة "ربیحة حدور" هذا البیت الشعري ووضعته في روایتها، حیث وجدت

في البیت ما یتطابق مع حالة محمد مسعودي وسعید، فمحمد مسعودي نسي محفظته النقدیة 

لیه شتمه سعید، ورمى عف تعودافي البیت فلم یستطع تقدیم شيءٍ لسعید عند لقائه به، كما 

 الأوراق الّتي كان یجلس علیها في الطرقات.

 

 

                              
غنیة بوضیاف، تداخل الأجناس الأدبیة في روایة كلاب الجحیم ل"إبراهیم درغوتي"، مجلة الإبراهیمي للأدب والعلوم  - 1

 .210م، ص2019، دیسمبر 1الإنسانیة، جامعة برج بوعریریج، ع
 .38ربیعة حدور، عقم شرف، ص - 2
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 :شعر التفعیلةتداخل الروایة مع  -2

، كما قرّرت أنّ رأت "نازك الملائكة" أنّ الشّعر الحر ظاهرة عروضیة قبل كلّ شيء

تدخل  ةالخلیلیتراتیب تفاعیل ، ولكنه أسلوب في عن الشّعر العمودي مستقلاّ  االشّعر لیس وزن

فالشّعر الحر شعر ذو شطر  1.فیه بحور عدیدة من البحور العربیة الستة عشر المعروفة

 .تغیر عدد التفعیلات من شطر إلى شطریمكن أن تد لیس له طول ثابت، وإنّما حوا

 ونجد في روایة "عقم شرف" قد وظّفت "ربیحة حدور" قصیدة التفعیلة في قولها:

 حظیرة البقرالثّور فرَّ من «

 الثَّور فرَّ 

 فثارت العجول في الحظیرة

 تبكي فرار قائد المسیرة

 وشكلت على الأثر

 محكمة ... ومؤتمر

 فقائل قال: قضاء وقدر

 وقائل: لقد كفر

 وقائل: إلى سفر

 وبعضهم قال: اِمنحوه فرصة أخیرة

 لعلّه یعود للحظیرة

 وفي ختام المؤتمر

 تقاسموا مرابطه ... وجمدوا شعیره

                              
، 25في التقعید للشعر الحر في قضایا الشعر المعاصر، مجلة اللغة العربیة، مجمحمد بوزواوي، جهود نازك الملائكة  - 1
 .723، 2023، 1ع
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 لم یرجع الثور

 1.»ولكن ذهبت وراءه الحظیرة

ي القصیدة من دیوان "لافتات" ل"أحمد مطر"، حیث بدأ أحمد مطر یكتب الشّعر ف فهذه

 سنّ الرابعة عشر من عمره ولم تخرج قصائده الأولى على نطاق الغزل والرومانسیة، لكن

زحین نفسه في دائرة الناسرعان ما انكشفت له خفایا الصّراع بین السّلطة والشّعب فألقى ب

تطاوعه نفسه على الصمت على المأتم، فدخل المعترك السیاسي من خلال مشاركته. وفي 

یعني و هذه القصیدة الّتي كانت بین أیدینا نجد أنّ أحمد مطر یشبه فیها السادات بالثوار، 

ج عن بذلك أن السادات أوّل من عمل صلحًا مع الصّهاینة، حیث یشبه بالثّور الّذي خر 

ى إجماع العرب، وبعد ذلك یقول "ثارت العجول في الحظیرة" أي أن رؤساء العرب ثاروا عل

لكنّ ما فعله السادات وقاموا بمؤتمر، ولكن حصل شيء مثیر لم یلغي السادات الاتّفاقیة، و 

 كلّ العرب بدأت بعقد اتّفاقیات مع الصّهاینة.

عندما طلب محمد  تسرد لنا ذكرةقصیدة عندما كانت حیث وظّفت الكاتبة هذه ال

دت مسعودي من الطفلة مریم اختیار كتاب وهو یدفع ثمنه، وهي اختارت عشوائیا مؤلّفا فعا

رأت بدیوان "لافتات" لأحمد مطر، وطلبت الإذن لتقرأ علیهم أيّ صفحة تقع علیها عینها فق

ربیة ظم البلدان الععلیهم هذه القصیدة الّتي كانت تصوّر الواقع السیاسي الّذي أصبحت مع

 تعیشه.

 :تداخل الروایة مع المقال الصحفي -3

الأداة الصحفیة الّتي تعبّر بشكل «روق أبو زید المقال الصحفي أنّه یعرّف الدكتور فا

مباشر عن سیاسة  الصّحیفة وعن آراء بعض كُتّابِها في الأحداث الیومیة الجاریة، وفي 

القضایا الّتي تشغل الرأي العام المحلي أو الدّولي، وذلك من خلال شرح الأحداث الجاریة 

                              
 .54-53ربیحة حدور، عقم الشرف، ص - 1
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اتِب المقال فكرة جدیدة والتعلیق علیها بما یكشف عن أبعادها ودلالاتها، ویمكن أن یطرح ك

أو تصوُرًا مبتكرًا أو رؤیة خاصّة یمكن أن تشكّل في حدّ ذاتها قضیة تشغل الرّأي العام، 

نبیل  ویرى 1.»یر اهتمامهم لأيّ سبب من الأسبابخاصّة إذا كانت تمسّ مصالح القُرّاء وتث

بنفسه ویحكي بها  المقال الصحفي عبارة عن قطعة من النّثر یتحدّث فیها الكاتب«حداد أنّ 

وترى  2.»ا خطر له في موضوع من الموضوعاتتجربة مارسها، أو حادثاً وقع له، أو خاطرً 

أحد الأشكال «علم الدین أنّ المقال الصحفي هو الدكتورة لیلى عبد المجید والدكتور محمود 

رأي  الصحفیة الّتي تستخدم في التعبیر عن رأي أو فكرة، وإبداء رأي محرره أو كاتبه أو

الصحیفة فیها، مشكلا الأساس المهم في اتّجاهات الرّأي العام نحو القضایا الّتي تطرحها 

 3.»ل وما یهدف إلیه من إقناع وتوجیهالصحیفة من تفسیر وشرح وتحلی

وقد تنوّعت موضوعات المقال الصّحفي، فلم یعد المقال السیاسي هو الوحید الّذي تهتمّ 

دنا  في الصحافة القدیمة، بل أصبحت مقالاتها تهتمّ بشتى المجالات به الصحافة مثلما تعوَّ

كالاقتصاد والاجتماع والفنّ والأدب والثقافة، كون المقال الصحفي یأخذ بموضوعاته من 

الحیاة الواقعیة، كما أنّه یكتب بلغةٍ بسیطة غیر معقّدة یستطیع أن یفهمها معظم النّاس. 

 جدیدة، منه المقال الافتتاحي أو المقال الرئیسي حیث أنّ المقال الصحفي اتّخذ أشكالاً 

الّتي تعالج مواضیع المقال  والعمود الصحفي ومقالات الیومیات والتقریر بأشكاله

 4الصحفي...

                              
 .179م، ص1990-هـ1410، 4فاروق أبو زید، فن الكتابة الصحفیة، عالم الكتب، القاهرة، ط - 1
 .17-16م، ص2015، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط سلیمان موسى فضالة، فن المقال الصحفي، دار أسامة - 2
أنس إبراهیم فارس الیازوري، فن المقال الصحفي في المواقع الإخباریة الفلسطینیة دراسة تحلیلیة مقارنة، إشراف  - 3

للحصول الدكتور: محمد أبو حشیش، الجامعة الإسلامیة، غزة، شؤون البحث العلمي والدراسات العلیا، كلیة الآداب، مذكرة 
 .55م، ص2017-هـ1438على درجة الماجستیر في الصحافة، 

ینظر: أنس إبراهیم فارس الیازوري، فن المقال الصحفي في المواقع الإخباریة الفلسطینیة دراسة تحلیلیة مقارنة،  - 4
 .19-18ص
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فمن خلال هذه التعریفات نستنتج أنّ المقال الصحفي هو إحدى التقنیات الصحفیة 

 لقضایاار، أو قضایا سیاسیة وغیرها من من أجل نقل ظاهرة معیّنة إلى الجمهو  تُستخدَمالّتي 

  الّتي تهمّ جمهور القرّاء والشّعب.

 روایة "عقم الشرف" مواضیع قریبة من الواقع الیومي والمشاكل الاجتماعیة تناولت

 ن أجلموالسیاسیة، ممّا دفع الروائیة "ربیحة حدور" إلى إدراج مقالین صحفیین في الروایة، 

 والتوضیح حول القضیة الّتي تناولتها الروایة. تقدیم المعلومات الإضافیة

 المقال الأول:

 اعتقال رئیس بلدیة

 شبهة فساد ورؤوس

 سلطة تسقط

 كشف مصادر موثوقة

 لجیجل الجدیدة عن

 استدعاء أحد الرؤساء

 السابقین لبلدیة جیجل

 مؤخر للتحقیق في قضیة

 شبهة التورط في الفساد

............... 

 ملفّاتتتعلّق بتمریر 

 غیر قانونیة وشبهات فساد

 خاصة ببیع العقارات ذات

 المصادر ......

 .... بالفساد المنتشر في 
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 جمیع المؤسسات والمستویات

 عن الوطن، وولایة جیجل

 على وجه التحدید سواء كان

 فساد الأوامر .....

...... 

 سیؤدّي إلى جرّ الكثیر من 

 1الرؤوس الكبیرة إلى العدالة".

وس ال من جریدة "جیجل الجدیدة" بعنوان "اعتقال رئیس بلدیة شبهة فساد ورؤ هذا المق

رف سلطة تسقط"، ینقل خبر أنّه تمّ القبض على أحد الرّؤساء السابقین لبلدیة جیجل من ط

ي فأعوان الدرك الوطني من أجل التحقیق معه في بعض قضایا الفساد، إضافة إلى الاشتباه 

اد بیة بها في قضایا تتعلّق بملفّات غیر قانونیة وشبهات فستورُّط رؤساء المجالس الشع

فهم  دالة،خاصّة ببیع العقارات، وكلّ هذا سیؤدّي إلى جرّ الكثیر من الرّؤوس الكبیرة إلى الع

 الرّأس المدبّر لهذه العملیة.

 حیث قامت الرّوائیة بدمج هذا المقال مع الروایة بسلاسة، حیث انتقلت من السّرد

ي صادفن ، وذلك باستخدام عبارات وأنا أقرأ أخبار الجرائدإلى المقال الصحفي طبیعیاوائي الر 

 .......إلخ، الّتي تربط بین النّصین، وقامت باختیار المقال الّذي یتناسب مع موضوع

ل الرّوایة، فهي اختارت المقال الّذي یتحدّث بخصوص القضیة الّتي كان یشتغل علیها بط

ة لبلدیاتربطهم علاقة برئیس  د"، وهي اكتشاف مافیا العقار الّذین كانتایة "محمد مسعو الرّو 

 السابق الّذي تمّ سجنه.

 وفي المقال الثاني:

                              
 .85ربیحة حدور، عقم الشرف، ص - 1
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 إطارات الدولة

 النّقاش الّذي أُثیر حول

 ظروف اختفاء مفاجئ ألولي

 ولایة جیجل السید محمد

 مسعودي ..........

 منتظر من أحزاب

 معارضة للنّظام تطالب

 بفتح تحقیق فيالنّظام 

 اختفاء الوالي لكنّ السّلطة

 التزمت صمت القبور

 ..... فیما طالب ولي

 ولایة بجایة ........

 وفي إجابة له على

 أسئلة الصّحافة صرّح

 بأنّه لم یتوقّع هذا الاختفاء
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 1لكنّه ینتظر خبرًا أسوء منه".

 هذا المقال كتبه "س. عیاد"، حیث یتحدّث فیهه حول سبب اختفاء والي ولایة جیجل وأنّ 

لّذي الم یحدث، سوى والي ولایة بجایة  شيءالسّلطة التزمت الصّمت عن اختفاء الوالي كأنّ 

 علاقة صداقة بالمختفي طالب من رئیس الجمهوریة وقائد الجیش والأركان أن كانت تربطه

ال المق افیا العقار الّذین كانوا سبب اختفاء والي ولایة جیجل، وفي آخر هذایكتشفوا هویة م

 نجد أنّ والي بجایة قد صرّح أنّه لم یتوقّع اختفاءه ولكن ینتظر الأسواء.

ار تتدرّج المقالات الصحفیة في هذه الروایة في نموذجین على اختلاف أقلامها قصد الإخب

 قال الصحفي.والتّقریر، وهو الهدف المنوّط بالم

 تداخل الروایة مع المثل الشّعبي: -4 

یعتبر التّراث الشعبي من أبرز الأنساق الثقافیة التي حول الروائي أن یصیغها داخل 

یربط الملفوظ بالوعي الاجتماعي، ونجده یحفل بكم هائل من الأشكال وأبرزها المثل  روایته

الشعبي الّذي مازال محفوظا وشائعا حتى الآن، إمّا بفضل التّدوین أو عن طریق الحفظ 

الشفهي، فنجدها تناقلت إلینا عبر الأجیال، وقد احتلّ المثل الشعبي برصید أكبر في 

ویقوم «كونه لا یحتاج إلى مساحة كبیرة، نواع الشعبیة الأخرى، الروایات عن غیره من الأ

المثل الشعبي بدور هام في الحیاة لما یتضمّن من قیمة ذات طابع فكري، ولذلك من الخطأ 

تند إثنوغرافي خاص كما یرى مالینسكي تمثیله مجرّد شكل من الأشكال الفلكلور أو مس

 2.»بأحوال الشعوب

                              
 .96ربیحة حدور، عقم الشرف، ص - 1
بوسماحة، توظیف التراث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة، رسالة لنیل درجة الماجستیر، تحت عبد الحمید  - 2

 .107م، ص1991إشراف: مصطفى سواق، جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب العربي، 
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المثل ما ترضاه الخاصة والعامة في لفظه ومعناه، حتى «وله: ویعرّفه الفارابي في ق

ابتذلوا فیما بینهم وفاهوا به في السراء والضراء، واستدروا به الممتع من الدر ووصلوا به 

القصیة وتفجو به عن الكرب، والكربة هو من أبلغ الحكمة لأنّ الناس  المطالب إلى المطالب

 1.»مبالغ في بلوغ المدى من النفاسة لا یجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة، أو غیر

فهنا الفارابي یبرز أهمیة المثل من الناحیة التداولیة بین النّاس وكیف یستعملونه والدّور المهمّ 

عبارة قصیرة تلخص حدثا ماضیا أو تجربة «المثل الشعبي على أنّه:  . ویعرفالّذي یجسّده

منتهیة وموقف الإنسان في الحدث أو هذه التجربة في أسلوب غیر شخصي، وأنّه تعبیر 

عبید القاسم ویقول أبو  2.»ي تبنى على تجربة أو خبرة مشتركةشعبي یأخذ شكل الحكمة الت

اللفظ نیة، ویكون بأسلوب غیر مباشر مع إیجاز في أنّ المثل ناتج عن تجربة إنسا«بن سلام 

وشي «بد ربه صاحب العقد المثل بقوله: ویصفه ابن ع 3.»وسهولة والوصول إلى المعنى

الكلام وجوهر اللّفظ، وحلي المعنى... تخیرتها لم یسر شيء مسیرها وعم عمومها حتى قیل 

بارة، كما تتمیّز بالانتشار والذیوع فالمثل عنده یتّسم بجمال اللّفظ وبلاغة الع 4.»مثل أسیر

 والتّداول بین النّاس، ویضیف العالم.

 فات الدّارسین للمثل وتنوّعت لكنّها في مجملها لم تخرج عن معناهالقد تعدّدت تعری

وفي ذلك یقول أبو هلال الجامع الّذي یتّخذ من المثل خلاصة القول في حسن إیجاز العبارة، 

كلام وأنبله، وأشرفه وأفضله، لقلّة ألفاظها وكثرة معانیها، وییسر هي من أجمل ال«العسكري: 

                              
، 2003، 1، ط1ج الفارابي إسحاق بن إبراهیم، دیوان الأدب، تح: أحمد مختار عمر، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، - 1

 .74ص
 .108عبد الحمید بوسماحة، توظیف التراث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة، ص - 2
بوزید رحمون، الأبعاد الاجتماعیة والقیم التربویة للأمثال الشعبیة، مجلة الجامع في الدراسات النفسیة والعلوم التربویة،  - 3

 .132م، ص2022 ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،1، ع7مج
 .131، صالمرجع نفسه - 4
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ونعني بهذا القول أنّ المثل عبارة  1.»، مع كبیر عنایتها وجسیم عائدتهامؤونتها على المتكلّم

قصیرة لا تتجاوز بضع كلمات، وهذا هو السّبب في سهولة حفظه وانتشاره، وله تأثیر على 

 النّاس.

أحداث وقعت في الماضي وأصبحت بمثابة عبرة ودرس للحاضر، تعبّر الأمثال عن 

یتضمّن نصیحة شعبیة أو حقیقة عامّة أو ملاحظة تجریبیة، وحتى موقف ساخر من 

لها الأعراف الاجتماعیة، بغرض تربویة تقویمیة لسلوك الأفراد في المجتمع، وقد یكون قائ

 مجهولا.

ما قال الشعبي في روایتها وذلك عندونجد الروائیة "ربیحة حدور" قد جسّدت المثل 

حیث یقول هذا المثل عند العجز  2.»العین بصیرة والید قصیرة«بطل الروایة محمد مسعود: 

وعدم القدرة، فالشخص الّذي یودّ المساعدة ولكنّه لا یستطیع تقدیمها ینطق لسانه دائما بهذا 

 المثل المتداول عموما بین الناس.

ي فثل عندما أراد أن یساعد المرأة السوریة بمنحها عملا فمحمد مسعود قال هذا الم

ه بیته كخادمة أحسن حالا ممّا علیه، ولكن هو قد خسر بیته وعمله فجأة، فجاء على لسان

 تطیع.هذا المثل الّذي یلخّص حالته، فهو یودّ أن یساعدها ویقدّم لها العون ولكنّه لا یس

ندما مرضت جدّة محمد قصیرة" في الرّوایة عوكرّر هذا المثل "العین بصیرة والید 

لم یأخذوها إلى الطّبیب لأنّهم لا یریدون أن یدفعوا النّقود للطّبیب  ها كبار العائلةمسعود وأبناؤ 

والتّحالیل والأدویة، لذلك كان كلّ واحد یركل مهمة الاعتناء بها للآخر، وهو كان شخصا 

لكي یأخذها إلى الطّبیب، فقال: أنا ذاك الشاب  ضعیفا لا یملك قوّة لمواجهتهم ولا النّقود

                              
 .454-453م، ص2014، 1افي جعفري، اللهجة التواتیة الجزائریة، منشورات الحضارة، الجزائر، طصأحمد أبا ال - 1
 .14ربیحة حدور، عقم شرف، ص - 2
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الحائر الّذي تنطبق علیه مقولة "العین بصیرة والید قصیرة". فهو كان یرید مساعدة جدّته 

 ویعرف ما الّذي یجب أن یفعله، ولكن لا یملك شيء حیال ذلك. 

 تداخل الروایة مع القصة القصیرة:  -5

عبیر ة عبر العصور، واتّخذوا منها وسیلة للتّ عرف العرب فنونًا نثریة كثیرة ومختلف

عمّا یختلج في صدورهم وعمّا یعیش مجتمعهم، تجسّدت في العصر الحدیث في الفنّ 

 القصصي الّذي تعدّدت أشكاله وتنوّعت، منها القصّة القصیرة.

فالقصّة القصیرة هي شكل من أشكال القصّة، ظهر في العصر الحدیث منذ أواخر 

وتتّسم بوحدة  1عشر تحدیدا، ولا تزید كلماتها عن عشرة آلاف كلمة تقریبا.القرن التاسع 

تحدثه لدى القارئ، ویمكن أن نقرأها في جلسة واحدة، فكلّ كلمة تسهم في  الانطباع الّذي

إحداث التأثیر الّذي وضعه المؤلّف سابقا، وهذا الأثر یجب أن یتمّ الإعداد له مع أوّل جملة، 

وتعتبر من أحدث  2نهایة، وعندما یصل إلى أعلى النّقطة هنا تنتهي القصة.ثمّ یتدرّج حتى ال

الأنواع الأدبیة القصصیة وأكثرها شیوعا. وقد تباینت وجهات النّظر حول هذا النّوع الأدبي 

بدءا من تعریفه حتى الإقرار بوجوده كنوع أدبي قائم بذاته ومستقلّ عن باقي الأنواع، فذهب 

نّ لا فرق بین القصّة القصیرة والرّوایة، معتبرا بینهما نوعا أدبیا، وهذا بعض الباحثین إلى أ

یعود إلى أنّهما یشتركان في عدّة مزایا منها: لتقارب منهجهما وتشابه تقنیاتهما وأصولهم 

 3الفنیة والاجتماعیة وظهورهم في عصر واحد وهو العصر الحدیث.

                              
 .710م، ص1999، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1محمد التنویجي، المعجم المفصل في الأدب، ج - 1
 .51، ص2000إنریكي أندرسون إمبرت، القصة القصیرة، تر: علي إبراهیم علي متوفي، المجلس الأعلى للثقّافة،  - 2
ینظر: فضیلة مادي، دور عالمیة الأدب ومذهبه في تطویر الأدب وظهور أجناسه الأدبیة، إشراف: بوعلي كحل، مذكرة  -3

وأدبیة، قسم الأدب واللغات، المركز الجامعي العقید آكلي محند ولحاج، البویرة، لنیل درجة الماجستیر، تخدد دراسات لغویة 
 .103م، ص2012-م2011
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القصة القصیرة سنقف عند أوجه  في الحدیث عن تداخل الرّوایة مع وقبل اللوجوء

 الاختلاف بینهما:

 الرّوایة القصّة الاختلاف
 لیس لها حدود محدودة الكمّ  الكمّ 

 مفصل مقتصدة الوصف
 تتكاثر شخوصها وتتنوع تتعدد وظائفها محدودة الشخصیات الشّخوص

اللغة مكثفة ومركزة لا تترك  اللغة
 للمتلقي لحظة بالانقطاع.

اللغوي عن طریق سیطرة الانسیاب 
 الترادف والتكرار وإعادة الحدیث.

وهذه الاختلافات لا تعني أنّ القصّة والروایة لا یلتقیان في نقاط مشتركة، فهناك 

بعض التّوافقات بین القصّة والرّوایة بأنّ كلا منهما یهتمّ بالتقاط المواقف الإنسانیة الداخلیة 

ة والعكس أیضا، وذلك بإجراء تعدیلات محدودة والخارجیة، ویمكن تحویل الروایة إلى القصّ 

 1خاصة من ناحیة الكمّ.

انفتحت روایة عقم شرف على الفنّ القصصيّ وخاصّة القصّة القصیرة وتداخلت 

معها، وتمثَّل هذا في مجموعة من القصص منها: امرأة تقاس بألف رجل، "اختارت روث 

تمرغ فرنسي مستعمر أو أقومي نذل منها تبقرتها الوحیدة وبرز الدجاج في خمّة على اقتراب 

ما فیه حفاظا على عفّتها ووفائها لزوجها، امرأة خدمت الجهاد بصمت وبحذر تخیط ... كلّ 

أصابت الإبرة أصبعها سعدت بذلك متمنّیة سیلان دمائها فداءً للوطن، خصوصًا بعدما 

ا على الإفصاح عن شاهدت من الفرنسیین وبدعم من الحركي تعذیب أخیها محاولین إرغامه

ابة مخبأ المجاهدین، ذكرت جدتي الحركي أو أقومي ... تمّ تسریحها من طرفه وتشدید الرّق

 علیها.

                              
 .09رشا ناصر العلي، تجلیات العولمة وذوبان النوعیة في الجنس الروائي، دط، دت، ص ینظر- 1
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رغم هذا كانت ترسل الملابس مع "لالا زوینة" الّتي كانت تدّعي الحمل فتضع حملاً 

 لالا«ون عاقبته میلاد الحریة، اغتصبت من الملابس في بطنها تأمل بمخاض مبارك تك

زوینة" أمام مرأى العسكر الفرنسیین وتلذّذوا باقتطاع ملابسها كالكلاب الضالة مستعدة 

  1.»شها .... یوم اكتشفوا حیلتها هذهلنه

فمحمد مسعود هنا یحكي قصّة جدّته الّتي كانت تحكیها له عن الاستعمار الفرنسي 

الّتي علّمته كیف تولد الحلول من رحم المشاكل، وكیف تبقى صامدا أمام صفعات الحیاة 

وتبتسم. إضافة إلى قصّة أخرى تخلّلت المتن وقصّة الحركي والخونة فیقول: "استطاع سي 

موثوقین بهم أن یكون رجلا جلادا، كان صدیقا مقرّبا ل سي علي أو مرزوق من كبار ال

أومحند واستطاع كسب ودّ الفرنسیین للتّغطیة على النّشاط الجهادي. استلم رسالة من 

المجاهدین ... لإرسال بعضهم للمساعدة في استلام أسلحة من العائدین ... ولم تكن 

عمّن وردت أسماؤهم في القائمة ...  الإسویعات حتى انقلب "الدوار" رأسا على عقب وبحثوا

.... فأبلغهم أنّه في مقهى الدّشرة ....  oui, je le connaisأجاب جدّي كما تخیّلته بقامته 

اِنفلت منهم جدّي بضربة حظٍّ عجیبة لأنّه لم یكن الحقیقة سوى "موسى بن محند" متّجها إلى 

هد "سي علي أو وذمرزوق" .... ولم الجبل بعد إیقافه الهلاك في بقائه في بلدته ... استش

یكن ذاك المدسوس في صفوف "سي علي" سوى والدي الخائن لوطنه .... حضرت زوجاتهم 

أنّ رجال الدّوار كانوا رجالا من  وأمّهاتهم الواقعة وكذلك فعلت جدتي الّتي حز في نفسها

 2ورق".

القصص التي  فهذه القصّة جعلت محمد مسعود یتأكّد من خطورة الخیانة وهي أحد

إضافة إلى قصص أخرى منها قصّة ابن عمّه السعید، وقصّة الرّجل  كانت ترویها له جدّته.

                              
 .61ربیحة حدور، عقم شرف، ص - 1
 .65-64-63-62، صالمصدر نفسه - 2
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الشاتم لا یمنح للفضاء حقّه، وقصة كیف قتل أبوه لأنّه خائن للوطن، وقصّة المرأة السوریة 

كونهما  فوزیة، وغیرها من القصص. نلاحظ تداخُلاً كبیرا بین هذین الفنّین القصّة والرّوایة

ینتمیان إلى الأنواع النثریة القصصیة، تقارب تقنیاتهما، فكل منهما یعتمد على سرد أحداث 

 ووقائع سواء حقیقة أو خیالیة.
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 البحث الموسوم ب"تداخل الأجناس في روایة عقم شرف لربیحة من خلال دراستنا لهذا

 :يا والتي نلخصها فیما یلتوصّلنا إلیه ور"، یمكننا تقدیم حوصلة لأهم النتائج التيحد

، فهي ظهرت قضیّة الأجناس من أقدم القضایا الّتي تطرّقت إلیها نظریة الأدبتعدّ  -

 مع أفلاطون وأرسطو.

ضیّة تداخل الأجناس من القضایا الحدیثة في الأدب، ظهرت عند الغرب والعرب ق -

 وتعدّدت حولها الآراء بین الرّفض والتأّیید.

عامة والجزائري خاصة، من خلال علقة بالمجتمع العربي استدعاء الروایة لقضایا مت -

 احتضانها لعملیة التداخل الأنواعي لكونها مرتبطة بالواقع.

تّكأت الروایة على الشعر والقصّة، المقال الصّحفي، كذا المثل الشعبي وهذه ا -

 الأشكال كفیلة باستمراریة الأنواع الأدبیة وجمالیتها.

مع  بالمرونة الّتي تسمح لها بالتّداخلاس الّتي تمتاز الجنس الرّوائي هو أكثر الأجن -

أكثر من جنس أدبي واحد، وهذا ما رأیناه في روایة عقم شرف، حیث أبدعت ربیحة حدور 

 في دمج رؤیتها مع أجناس أخرى دون خرق خصائص كلّ جنس.

ونشكره، فبفضله تیسر لنا العمل ووقفنا في إنجاز  وفي الختام لا یسعنا إلاّ أن نحمد االله

إلاّ إبداء لرأینا في هذا الموضوع، فإذا أحطنا أو تعثّرنا وخانتنا الكلمات فما نحن إلاّ  وما هذا

 بشر نخطئ ونصیب، وإن تفوّقنا فهذا ما نطمح إلیه فالحمد الله على كلّ حال.
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 المعاجم:

ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر، دار المعارف، القاهرة، دط،  .1

 .م1986

 أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، معجم مقاییسس اللغة، تح: عبد السلام هارون، .2

 .دار الفكر

شریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح: محمد صدیق المنشاوي، علي بن محمد السید ال .3

 .دار الفضیلة، القاهرة

 .2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الرّوایة، مكتبة ناشرون، لبنان، ط .4

 مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، .5

 .م2008، 5ط

 .4لمعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، طمجمع اللغة العربیة، ا .6

، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1محمد التنویجي، المعجم المفصل في الأدب، ج .7

 .م1999

 المراجع:المصادر و 

، إبراهیم خلیل، في نظریة الأدب وعلم النص، دار العلوم ناشرون، منشورات الاختلاف .1

 .1لبنان، ط

أرسطو طالیس في الشعر، تح: محمد سلیم سالم، أبو الولید بن رشد، تلخیص كتاب  .2

 .1القاهرة، ط

و أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین (الكتابة والشعر)، تح: علي محمد البحاوي وأب .3

 .م1952، 2الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب، ط
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مة أبي حیان التوحیدي ومسكویه، الهوامل والشوامل، تح: أحمد أمین، دط، الهیئة العا .4

 .م1951ور الثقافة، القاهرة، لقص

، 1ط أحمد أبا العافي جعفري، اللهجة التواتیة الجزائریة، منشورات الحضارة، الجزائر، .5

 .م2014

ضة ، مكتبة النه8أحمد الشایب، الأسلوب بلاغة تحلیلیة للأصول والأسالیب الأدبیة، ط .6

 .م1991المصریة، 

 .دار الفكر الجدید أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة (الإطار النظري)، .7

 .أرسطو، فن الشعر، تر: إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة .8

، 2إسماعیل بن أحمد الجوهري، تاج اللغة العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط .9

 .6، ج1954

أمینة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الفارس للنشر والتوزیع،  .10

 .2015، 2الأردن، ط

ریكي أندرسون إمبرت، القصة القصیرة، تر: علي إبراهیم علي متوفي، المجلس إن .11

 .2000الأعلى للثقّافة، 

ربي، بنتدو كروتشه، المجمل في فلسفة الفنّ، تر: سامي الدروبي، المركز الثقافي الع .12

 .م2009، 1بیروت، ط

ر س للنش، دار الفار 1تهاني عبد الفتاح شاكر، السیرة الذاتیة في الأدب العربي، ط .13

 .2002والتوزیع، عمان، 

، ، مكتبة الخانجي، القاهرة1الجاحظ، البیان والتبیین، تح: عبد السلام هارون، ج .14

 .م1997، 7ط

، ة)نظریة الأنواع الأدبیة المعاصر رالف كوهین، القصة الروایة المؤلف (دراسات في  .15

 .م1997، 1تر: خیري دومة، دار الشرقیات، القاهرة، ط
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 .، تجلیات العولمة وذوبان النوعیة في الجنس الروائي، دط، دترشا ناصر العلي .16

 رنیه ولیك أوستن وأرن، نظریة الأدب، تعریب، عادل سلامة، دار المریخ، المملكة .17

 .م1992، 1العربیة السعودیة، ط

، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، ط .18

 .م1985

ر والحبر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، الداسعید یقطین، الكلام  .19

 .م1997، 1البیضاء، ط

، 1سلیمان موسى فضالة، فن المقال الصحفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، ط .20

 .م2015

 .م1953طه حسین، من حدیث الشعر والنثر، دار المعارف، القاهرة،  .21

 .2000د الكتاب العرب، دمشق، عادل فریحات، مرایا الروایة، منشورات اتحا .22

، 3عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط .23

 .م2005

یاب، عبد العزیز شبیل، نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثري جدلیة الحضور والغ .24

 .م2001، 1دار محمد علي الحامي، صفاقس، تونس، ط

 .السیرة الذاتیة، دار نوبار للطباعة، لبنانعبد العزیز شرف، أدب  .25

قال عبد الفتاح كلیطو، الأدب والغرابة (دراسات بنیویة في الأدب العربي)، دار توب .26

 .م2006، 3للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط

ة، عبد المعطي الشعراوي، النقد الأدبي الإغریقي والرومان، مكتبة الأنجلو المصری .27

 .1999القاهرة، دط، 

 .م2013ز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه دراسة ونقد، دار الفكر العربي، القاهرة، ع .28
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الفارابي إسحاق بن إبراهیم، دیوان الأدب، تح: أحمد مختار عمر، مجمع اللغة  .29

 .2003، 1، ط1العربیة، القاهرة، ج

 .م1990-هـ1410، 4فاروق أبو زید، فن الكتابة الصحفیة، عالم الكتب، القاهرة، ط .30

، 2مة بن جعفر، نقد الشعر، تح: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، طقدا .31

 .م1962

محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، دار الكتب  .32

 .م2005، بیروت، 2العلمیة، ط

ظر جناسیة المعاصرة للسرد العربي القدیم، ند عبد البشیر مسالتي، القراءة الأمحم .33

 .مسارات الدّرس المغاربي، جامعة فرحات عباس، سطیفبحثي في 

محمد غنیمي هلال، دور الأدب المقارن في توجیه دراسات الأدب العربي المعاصر،  .34

 .نهضة مصر للطباعة والنشر

 .م2006، 5محمد مندور، الأدب وفنونه، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، ط .35

لات الشعریة العربیة، الشركة الدولیة محمود إبراهیم الضبع، قصیدة النثر وتحو  .36

 .1للطباعة، القاهرة، ط

لقاهرة: ا، 1ممدوح فرج النابي، روایة السیرة الذاتیة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، ط .37

 م.2011

ر ي، داموریس بلانشو، أسئلة الكتابة، تر: نعیمة عبد العالي وعبد السلام بنعبد العال .38

 .المغربتوبقال للنشر، الدار البیضاء، 

، 3میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر: فرید أنطونیوس، بیروت، ط .39

 .م1986

 .1996، 1نبیل راغب، فنون الأدب العالمي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط .40
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 المجلات:

 أسمهان بعجي، تجلیات فن وبنیته السردیة في الروایة قراءة في روایة امرأة سریعة .1

، مجلة علمیة دولیة محكمة نصف سنویة، مخبر الدراسات النقدیة الغضب لواسیني الأعرج

 .2023، جوان 1، ع07والأدبیة المعاصرة، جامعة تیسمسیلت، الجزائر، مج
ع في بوزید رحمون، الأبعاد الاجتماعیة والقیم التربویة للأمثال الشعبیة، مجلة الجام .2

 .م2022د بوضیاف، المسیلة، ، جامعة محم1، ع7الدراسات النفسیة والعلوم التربویة، مج
، 1، ع7حكیمة شداد، قصیدة النثر تنظیرا وإبداعا عند أدونیس، مجلة إشكالات، مج .3

 .م، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس2018
ذجا، خدیجة بصالح، تداخل الأجناس الأدبیة من منظور النقد العربي القدیم "القصة أنمو  .4

 .المركز الجامعي لتامنغست، الجزائرم، 2016، دیسمبر 10مجلة إشكالات، ع
والكلاعي (التأسیس ریمة حلیس، التجنیس الأدبي في النقد العربي بین الجاحظ  .5

 .2021، 01، ع13التداول)، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، مج
سمیر دلماجي، وحید بن بوعزیز، التداخل الأجناسي كمحور جمالي في روایة مولى  .6

 .م2021، 2، ع8یبریر، مجالحیرة لإسماعیل 
صالح مفقودة، نظریة الأجناس الأدبیة، مجلة كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد  .7

 .2019، 24خیضر، بسكرة، الجزائر، ع
ئر، صالح، مدخل إلى علوم اللسان الحدیث، مجلة اللّسانیات، الجزا جعبد الرحمان الحا .8

 .م2003، 4ع
روایة كلاب الجحیم ل"إبراهیم درغوتي"،  غنیة بوضیاف، تداخل الأجناس الأدبیة في .9

 .م2019، دیسمبر 1مجلة الإبراهیمي للأدب والعلوم الإنسانیة، جامعة برج بوعریریج، ع
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صي النلكحل نصیرة، تدخلات الروایة والسیرة الذاتیة بین التأصیل النظري والتحقیق  .10

 .2023، جوان 1ع ،08، مجالكلمستغانمي أنموذجًا)، مجلة لأحلام م فراقك شهیا (روایة
محمد بوزواوي، جهود نازك الملائكة في التقعید للشعر الحر في قضایا الشعر  .11

 .2023، 1، ع25المعاصر، مجلة اللغة العربیة، مج
دراسة –مریم بن عیاش، مفهوم الشعر في كتاب مقدمة للشعر العربي لأدونیس  .12

 م.2020الجزائر: ، 02، ع12مصطلحیة، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، مج

 مذكرات الخرج:

د بي عبأحمد سید محمد، الروایة الإنسانیة وتأثیرها عند الرّوائیین العرب، نقلا عن: سه .1

راف: العالي، عادل العربي، الزمن في الروایة "الأطلال المهجورة" لبشنون سلیمان، تحت إش

یة، لأدب واللغة العربآسیا حریوي، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الآداب واللغات، قسم ا

2020-2019. 
ة دراس أنس إبراهیم فارس الیازوري، فن المقال الصحفي في المواقع الإخباریة الفلسطینیة .2

حث تحلیلیة مقارنة، إشراف الدكتور: محمد أبو حشیش، الجامعة الإسلامیة، غزة، شؤون الب

فة، لماجستیر في الصحاالعلمي والدراسات العلیا، كلیة الآداب، مذكرة للحصول على درجة ا

 .م2017-هـ1438

 روایةسارة زاوي، البناء الفني في الروایة الجزائریة الحدیثة دراسة وصفیة تحلیلیة لل .3

د الجزائریة في فترة التسعینات، أطروحة مقدّمة لنیل شهادة الدكتوراه، تحت إشراف: عب

، جامعة محمد بوضیاف الرحمن بن یطو، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي،

 .2018-2017المسیلة، 
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ة عبد الحمید بوسماحة، توظیف التراث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة، رسال .4

لنیل درجة الماجستیر، تحت إشراف: مصطفى سواق، جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب 

 .م1991العربي، 
حة المعاصر دراسة فنیة جمالیة، أطرو فائزة خمقاني، قصیدة النثر في الشعر الجزائري  .5

 مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة والأدب العربي، تخصص أدب جزائري معاصر،

ت، تحت إشراف الأستاذ: مشري بن خلیفة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الآداب واللغا

 .2016/2017قسم اللغة العربیة، 
هبه في تطویر الأدب وظهور أجناسه الأدبیة، فضیلة مادي، دور عالمیة الأدب ومذ .6

دب إشراف: بوعلي كحل، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، تخدد دراسات لغویة وأدبیة، قسم الأ

 .م2012-م2011واللغات، المركز الجامعي العقید آكلي محند ولحاج، البویرة، 

ل لمرزاق مریم بلعویرة، أحلام عشوب، تداخل الأجناس الأدبیة في روایة دم الغز  .7

بقطاش، مذكرة مكمّلة لمتطلّبات نیل شهادة الماستر، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، 

ن: رشید یحیاوي، مقدمات في نظریة الأنواع الأدبیة، الدار عم، نقلا 2018-2017جیجل، 

 .1البیضاء، المغرب، ط

ق الفار وفاء یوسف إبراهیم زیادي، الأجناس الأدبیة في كتاب الساق على الساق ما هو  .8

ة لعربیلأحمد فارس دراسة نقدیة أدبیة، مذكرة لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر في اللغة ا

 ابلس،وآدابها، إشراف: عادل أبو عمشة، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا في ن

 .م2009فلسطین، 

 المواقع الإلكترونیة:

، بن خلدونعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الخضرمي، مقدمة ا

http://maaber.50mlgs.com. 

http://maaber.50mlgs.com/
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 ملخّص:

بیّة، الدراسات الأدتعدُّ قضیّة الأجناس الأدبیّة من أبرز القضایا المطروحة في ضوء 

لهذه  لحدیثوالّتي استحوذت على اهتمام النّقاد والدّارسین قدیمًا وحدیثاً. وقد دعا المنظور ا

وعًا نا خلق بالإضافة إلى الدّعوة لنقاء الجنس، ممّ النّظریة إلى دراسة التّداخل بین الأنواع، 

 من التشعّب والاختلاف بین الباحثین حول هذه القضیّة.

ا من تّخذنتناول هذا البحث أحد الخطابات الأدبیّة المعاصرة المتمثّل في الرّوایة، وقد ا

 من خلالروایة "عقم شرف" ل"ربیحة حدور" نموذجا لدراسة تداخل الأجناس الأدبیة، وذلك 

المقال  معرفة الأنواع الأدبیة الّتي ضمّنتها الكاتبة في روایتها، والمتمثّلة في: الشّعر،

ختلف مالصحفي، والمثل الشّعبي، والقصّة القصیرة، وهذا ما یبرز لنا انفتاح الرّوایة على 

 الأجناس الأخرى.

Summary : 

The issue of literary genres is one of the most prominent issues raised in 
light of literary studies, which has captured the attention of critics and scholars, 
both ancient and modern. The modern perspective of this theory has called for 
studying the overlap between genres, in addition to calling for the purity of the 
genre, which has created a kind of divergence and difference between 
researchers on this issue. This research has dealt with one of the contemporary 
literary discourses represented by the novel, and we have taken the novel 
"Sterility of Honor" by "Rabeeha Hadour" as a model for studying the overlap of 
literary genres, through knowing the literary genres that the writer included in 
her novel, represented by: poetry, newspaper articles, popular proverbs, and 
short stories, and this highlights the novel's openness to various other genres. 

 

 

 


